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The description with (other) in 
the Almighty’s saying(  ھ ے ے

 Surat An-Najm] A( ۓ ۓ  ڭ ڭ
semantic and rhetorical 

study 
A B S T R A C T   
 

This study is devoted to exploring a blessed passage from the Noble Qur’an, 

namely the significance of the descriptive term “the other” in the verse: {Have 

you then considered Al-Lat and Al-Uzza (19) and Manat, the third, the other?} 

)from Surat An-Najm, 53:19–20), and explaining the reason for describing the 

third of the three with the word (the other) and not the second?! What is the 

reason for this description after the third?! And why does the adjective not match 

its second described?! What are its semantic and rhetorical aspects ?What further 

encouraged us to explore this term and delve into its connotations and meanings is 

the precision with which Arabic and exegetical scholars have deduced its 

meanings and interpretations, which has led to its explanation and clarification of 

its meanings and interpretations, in a scientific style that is appropriate to the era 

in which we live today. A great effort has been made to clarify its terms and 

meanings, the accuracy of scholars’ divisions of it, and the precision of its 

structures.After considering the context of the verses and their connection with 

preceding and following passages, numerous semantic and rhetorical possibilities 

identified by classical and modern exegetes were systematically categorized, 

analyzed, and directed toward coherent conclusions. The findings indicate that the 

reasons underlying these questions revolve around factors such as inversion 

(syntactic reordering), alignment with the verse endings, emphasis and 

magnification, condemnation and belittlement, as well as brevity and conciseness 

in expression. This was established following a historical and linguistic study of 

the terms, aiming to link them with the Qur’anic objective and the semantic-

miraculous dimension, thereby providing comprehensive insight into the reasons 

behind the description of the third as ‘al-ukhrā’, based on the discourse of 

linguists, exegetes, and rhetoricians.With the grace of God Almighty, this work 

consists of an introduction in which we explain the importance of the topic and 

the reasons for its selection. It also includes a preface with the title's vocabulary 

and related terms. It also includes two sections: the first of which deals with 

description among grammarians in general, and the second with the meaning and 

rhetoric of Qur' anic description, which is the focus of this study. Finally, it 

concludes with a summary of the most important findings and recommendations, 

and a list of the sources and references that helped us extract some of the hidden 

meanings and context of the discourse . 
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ر ى(ُفيُُفإن هذا البحث يقوم على دراسةِ جزئيةٍ مباركة من آي الذكر الحكيم، وهي،   دلالةُالوصفُبــُ)أ خ 
ُُ تعالى: ڭ  چ  قولهُ ڭ  ڭ  بلفظ  ُُچھ ے ے ۓ ۓ   الثلاثة  ثالث  وصف  سبب  وبيان  النجم،  سورة  من   ،

رَى( دون ثانيتها؟! وما سبب هذا الوصف بعد الثالثة؟! ولماذا لم تطابق الصفة موصوفها الثاني؟!   ُخأ )الأأ
 وما الأوجه الدلالية والبلاغية لها؟ ... .

بلاغيةٍ عديدة عند   دلاليةٍ  احتمالات  وقفت على  بعدها،  وما  قبلها  بما  وتعلقها  الآيات  وبعد مراعاة سياق 
تفيد أن من أسباب   نتائج  بتبويبها، وحصرها وتوجيهها، حتى خلصت إلى  المفسرين قديماً وحديثاً، فقمت 
هذه التساؤلات تدور بين: )التقديم والتأخير، وموافقة رؤوس الآي، والتوكيد والتعظيم، والذم والتحقير، مع  
القرآني،  بالمقصد  ربطها  بغية  المفردات؛  لهذه  ولغوي  تاريخي  تأصيل  بعد  اللفظ(،  في  والوجازة  الحذف 
دلالة   الكامنة وراء  الأسباب  ويوقفه على  يروي غلة الصادي،  الذي  الأمر  الدلالي،  المقاصدي  والإعجاز 

 لك على كلام أهل اللغة والتفسير والبلاغة. وصف الثالثة بـ )الأخرى(، مستندًا في ذ 
وقد شجعنا أكثر لتحقيقِ هذه المفردة والتبحر في دلالاتها ومعانيها دقةُ استنباط علماء العربية والتفسير   

في توجيهها، فشرعنا بشرحِها وبيانِ معانيها وتخريجاتها، بأسلوبٍ علميٍ  يتناسبُ معَ العصرِ الذي نعيشه 
 اليوم، وقد بذلنا الوسعَ في إيضاحِ ألفاظِها ومعانيها، وصحةِ تقسيمات العلماء لها، وإحكامِ مَبانيها. 

تَوفيقِ اللهِ  مَةٍ بينا فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وتمهيدٍ    -تعالى -وَبَــعدَ  مُقَدِ  العَــمَلُ على  جَاءَ هذا 
بصورة    بالصفةُعندُالنحويينبمفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة، ومطلبين؛ كان الأول منهما مختصاً  

، الذي نحن بصدد بيانه، ثم خاتمة أوجزنا فيها أهم  وبلاغته  دلالةُالوصفُالقرآنيعامة، والثاني منهما في  
ووجه   الدلالة  مكنونات  بعض  استخراج  في  أعانتنا  التي  والمراجع  للمصادر  وثبت  والتوصيات،  النتائج 

 الخطاب.
 

مَـــــةُُ ِّ ُالـمُـــقَـــد 

دِينِــهِ  الحمدُ لِله الحيِ  القَـيُّومِ، الذي جَعَلَ عِلـمَ النحوِ مِفتاحاً للعُلُومِ، وجَعَلَ العربيةَ لُغَــةَ كِتابِــهِ العظيمِ، و 
ادِ مِنَ العَالمينَ، وعل ــصَح مَــنأ نَطَقَ بالضَّ لامُ على خَـيأــرِ الرُّسُلِ أجمعينَ، وأَفأ لاةُ والسَّ ى آلِــهِ  القَــوِيــمِ، والصَّ

ـبِـهِ، الطَّيبينَ الط اهرين.  وصَحأ
ـدُ:  ــا بَـعأ  أمَّ

وَهَــيَّــأَ لِــذلكَ  [،  ٩]الحجر:    چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ  ڳچ  قد حَــفِــظَ لَنا القُرآنَ الكريمِ،    -تعالى-فإنَّ اللهَ 
عَصأ  مُنذُ  الأهميَّة،  بَالِغَـةَ  مُصَـنَّــفَاتٍ  فيه  فَــألَّــفُوا  وبيانه،  التفسير  بدقائق  العُلماءِ  اعتناءُ  منها:  باباً،  رِ  أَسأ

الحِـفَاظُ  هُوَ  ـمَـى  الَأسأ هَدَفُــها  كانَ  الحاضرِ،  وإلى عَصرِنا  وبيانِ   التَّأليفِ  العظيمِ،  القرآنِ  لُــغَةِ  دلالةِ    على 
عُــوَ للاستنارةِ بفقههم، فَــمِنأ ذَلكَ: معرفةُ  هِ وبلاغتِ   هِ إعجازِ  رِفَ دقةَ فهمهم، وتَدأ ، فَكَانَ لِــزَاماً على الأمَُّةِ أنأ تَعأ
لفظهِ   تعبيرِه،  دقائقَ  الـمُـبـين، وأسرارِ  وكتابِـهِ  العظيمِ،  ينِ  الدِ  لهذا  خِدمَـةً  مِنأها،  والخاصُّ  العَامُّ  يُفيدَ  ، حتى 

لأنَّهم قومٌ    ؛إلا في القليل النادر  ،))ونحنُ في زمنٍ أقلُّ ما فيه من عابٍ أنَّك لا تجدُ راغباً في عُلومِ العرب 
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  1/8م ,  2004) ابن عقيل , شرح ابن عقيل ,  بةُ لغيرهم((لَ الغَ   ذهبتأ مدنـيـتـُهُـم، ودالتأ دولـتـُهم، وأصبحتِ 
 .مقدمة المحقق(

ــن خلال دراسةِ جزئيةٍ مباركة من آي الذكر  ، مِ القرآن الكريمقومَ في خِدمَةِ لغةِ  نأنأ  لذلكَ كُـلِ ـهِ آثَرنا  
 :الحكيم، فجاء العنوان موسوماً بــ

ُى(ُفيُقولهُتعالىُ:رَُالوصفُبــُ)أُخُ 

ُچ  ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھچ 
لاليَّةٌُبلاغيةٌُ ُدراسةٌُدِّ

بيان سبب وصف ثالث الثلاثة بلفظ    عن  وأقراننا  مشايخنا  سألُ ن  فلطالما كنا،  المباركة  من سورة النجم
رَى( دون ثانيتها؟! ُخأ ها الثاني؟!  موصوفَ   هذا الوصف بعد الثالثة؟! ولماذا لم تطابق الصفةُ   ما سبب و   )الأأ

 وما الأوجه الدلالية والبلاغية لها؟
قبلها وما بعدها، وقفناوبعد مراعاة سياق الآيات و  المفسرين  على احتمالات عديدة ع   تعلقها بما  ند 

فقمنا وحديثاً،  خلصنابتب  قديماً  حتى  وتوجيهها،  وحصرها  أنَّ   ويبها،  تفيد  نتائج  هذه    إلى  أسباب  من 
مع الحذف    والذم والتحقير،  التقديم والتأخير وموافقة رؤوس الآي، والتوكيد والتعظيم،  :التساؤلات تدور بين
ت وَالأعُزَّى وَمَنَاة(  بعد تأصيل تاريخي ولغوي لهذه المعبودات  والوجازة في اللفظ، ربطها   غيةَ ؛ بُ الثلاثة: )اللاَّ

الأمر الذي يشفي الصدور، ويزيل الغمة، ويبهر    ، والإعجاز المقاصدي الدلالي،البلاغي  بالمقصد القرآني
استنباط علماء العربية  دقةُ    ،هذه المفردة والتبحر في دلالاتها ومعانيهاأكثر لتحقيقِ    اوقد شجعنالعقول،  

توجيهها في  وتخريجاتها  وبيانِ بشرحِها    فشرعنا ،  والتفسير  العصرِ  معانيها  معَ  يتناسبُ  علميٍ   بأسلوبٍ   ،
، وإحكامِ سيمات العلماء لهاتقا، وصحةِ  معانيهو   ألفاظِها  الوسعَ في إيضاحِ   ناوقد بذل  ،نعيشه اليومالذي  
 . ، ودلالاتها وبلاغتهاامَبانيه

اللهِ  تَوفيقِ  مَةٍ    -تعالى-وَبَــعدَ  مُقَدِ  على  العَــمَلُ  هذا  اختياره،   بيناجَاءَ  وأسباب  الموضوع،  أهمية  فيها 
والألف  ، عرفناوتمهيدٍ  العنوان  بمفردات  الصلة،افيه  ذات  بومطلبين  ظ  منهما مختصاً  الأول    ةصف ال؛ كان 

منهما   والثاني  عامة،  بصورة  النحويين  القرآني عند  الوصف  دلالة  بيانه  وبلاغته  في  بصدد  نحن    الذي 
في    االتي أعانتن  للمصادر والمراجع  تٌ بَ ثَ   يليها  فيها أهم النتائج والتوصيات،  أوجزنا   ، ثم خاتمةوتوضيحه

فهو   الخطاب؛  ووجه  الدلالة  مكنونات  بعض  النَّبِيُّ  استخراج  وصفه  مأأدُبَةُ اللََِّّ  »»  :كما  الأقُرأآنَ  هَذَا  إِنَّ 
  ِ ، إِنَّ هَذَا حَبَلُ اللََّّ تُمأ تَطَعأ مَةٌ  تَعَالَى، فَتَعَلَّمُوا مِنأ مَأأدُبَتِهِ مَا اسأ فَاءُ النَّافِعُ، عِصأ ، وَهُوَ النُّورُ الأمُبِينُ، وَالشِ 

تَبُ، وَلَا تَنأ  تَعأ مُ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسأ وَجُّ فَيُقَوَّ كَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنأ تَبِعَهُ، لَا يَعأ لَ لِمَنأ تَمَسَّ قُ عَلَى  قَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخأ
رَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِ ي لَا  فٍ عَشأ ؛ فَاتألُوهُ، فَإِنَّ اللَََّّ يَأأجُرُكُمأ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِ  حَرأ دِ  ، حَرفٌ   چ ٱچ أَقُولُ:  كَثأرَةِ الرَّ

رٌ  رٌ، وَمِيمٌ عَشأ رٌ، وَلَامٌ عَشأ : أَلِفٌ عَشأ  ..((0101هـ , هـ , 11411141) القاسم بن سلام , فضائل القرآن ,  ) القاسم بن سلام , فضائل القرآن ,  ««وَلَكِنأ
في الخطأ أَحَدٌ،    ستَغفِرُ اللَََّّ العَظِيمَ عَمَّا شَذَّ بِهِ القَلَـمُ، أَو زَلَّ بِهِ الفِكرُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَسلَـمُ مِنَ الوُقُوعِ نوَ 

بُ العلمِ من أمثال تُعَدُّ ناوَلَا سِيمَا طُلاَّ سأَلُ اللَََّّ  أخطاؤُه، وَن، فلَيسَ الفَاضِلُ مَنأ لَايُخطِئ، بَل الفَاضِلُ مَنأ 
نيَا وَالآخِرَة، وَأَنأ يَنفَعَ بِهِ طَالِـبَـهُ وَالنَّاظِــرَ فِيه، وَأَنأ يُعَامِـلَـنَـا بِمَ  نَ العَاقِبَةِ فِي الدُّ  ا هُوَ أهَلُه.حُسأ
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ادِقِ الأمينِ، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ أجمعينَ،   لامُ على رَسُولِهِ الصَّ لاةُ والسَّ والحَمدُ لِله رَبِ  العالمينَ، والصَّ
ين.   إلى يومِ الدِ 

 ان الباحث
 التـمـھـيـد 

 التعريف بمفردات العنوان 

ى وَمَنَاة -البلاغة   –الدلالة  -)الوصف ت وَالْعزُا  ( اللاا

ما فيها من معانٍ  ان و لا بُـدَّ من الإطلالة السريعة على بيان مفردات العنو   ؛قَبأــلَ الوُلُوجِ في المقصودِ 
 ودلالات، على النحو الآتي: 

ا:  -أولاا   الوصف لغةا واصطلاحا

 : الوصف لغةا 

الأزدي )ت  دريد  ابن  ء 321قال  يأ وَالشَّ واصف  وَأَنا  نعت ه،  إِذا  فاً،  وَصأ أصِفه  ء  يأ الشَّ ))وصفتُ  هـ(: 
صُوف((  . (2/893  م ,1987جمهرة اللغة، ) ابن دريد الأزدي, مَوأ

وزنته   يقال:  كما  للشيء،  اللازمة  الأمارة  والصفة:  وصفاً  أصفه  الشيء  ))وصفت  فارس:  ابن  قال 
)ابن فارس , مجمل  وزناً، والزنة: قدر الشيء؛ ويقال: اتصف الشيء في عين الناظر، إذا حمل الوصف((

 . (927م, 1984اللغة , 
ف   الأوَصأ أَن  فة؛  وَالص  ف  الأوَصأ بَين  ))الأفرق  بقوله:  والوصف  الصفة  بين  العسكري  أبو هلال  وفرق 
م   ف اسأ ف؛ لِأَن الأوَصأ فة فعله وَفعله نقضت فَقيل صفة وَأَصلهَا وَصفَة فَهِيَ أخص من الأوَصأ مصدر وَالص 
الأجَالِس   هَيأئَة  وَهِي  والمشية  الجلسة  مثل  ف  الأوَصأ من  ضرب  فة  وَالص  وقليله،  كَثِيره  على  يَقع  جنس 
صَافه   فَات على الأمعَانِي فَقيل: العفاف وَالأحيَاء من صِفَات الأمُؤمن، وَلَا يُقَال أَوأ والماشي، وَلِهَذَا أجريت الصِ 
رى الأهَيأئَة، وَإِن لم تكن بهَا، فَقيل للمعاني   فة أجريت مجأ ف لَا يكون إِلاَّ قولًا، وَالص  نى؛ لِأَن الأوَصأ بِهَذَا الأمَعأ
صُوف بهَا يعقل عَلَيأهَا، كَمَا ترى صَاحب الأهَيأئَة على هَيأئَة، وَتقول:  رَة: صِفَات؛ لِأَن الأمَوأ و: الأعلم وَالأقُدأ نَحأ
نى بِهِ وَصفه   هُوَ على صفة كَذَا، وَهَذِه صِفَتك، كَمَا تَقول: هَذِه حليتك، وَلَا تَقول: هَذَا وصفك، إِلاَّ أَن يعأ

ء(( يأ  . (31م , 2006)أبو هلال العسكري , الفروق اللغوية , للشَّ
ا   : الوصف اصطلاحا

: عبارة عما دلَّ على الذات، باعتبار معنى هو  : عبارة عما دلَّ على الذات، باعتبار معنى هو  ا ا على أنهعلى أنه    في الاصطلاحفي الاصطلاحالصفة  الصفة  أو  أو  الوصف  الوصف  تدور ألفاظ  تدور ألفاظ  
المقصود من جوهر حروفه، أي: يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنَّهُ بجوهر حروفه يدلُّ على معنىً المقصود من جوهر حروفه، أي: يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنَّهُ بجوهر حروفه يدلُّ على معنىً 
فقالوا:  بينهما؛  فرقوا  والمتكلمون  والعدة،  كالوعد  مصدران،  والصفةُ  فالوصفُ  الحمرةُ،  وهو  فقالوا: مقصودٍ،  بينهما؛  فرقوا  والمتكلمون  والعدة،  كالوعد  مصدران،  والصفةُ  فالوصفُ  الحمرةُ،  وهو  مقصودٍ، 

    لجرجاني لجرجاني ااينظر:  ينظر:  ))الوصفُ: يقوم بالواصف، والصفة: تقوم بالموصوف، وقيل: الوصف هو القائم بالفاعلالوصفُ: يقوم بالواصف، والصفة: تقوم بالموصوف، وقيل: الوصف هو القائم بالفاعل
المناوي , المناوي , ، و ، و 2727،  ،  هـهـ11411141,  ,  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةالأنصاري ,  الأنصاري ,  ، و ، و 212 212 م ,  م ,  3002 3002 , التعريفات,, التعريفات,

  ..((727727، ، مم0991 0991 , , التوقيف على مهمات التعاريفالتوقيف على مهمات التعاريف
ا ثاني ا:  -ا  الدلالة لغةا واصطلاحا

 :الدلالة لغةا 
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لالة   ،   م2001,  كتاب العينالخليل الفراهيدي ,  يُنظر:  ): مصدر الدليل-بالفتح والكسر    -الدَّلالة والدِ 
، وقد دَلَّهُ على الطريق يَدُلُّهُ دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، والفتح  ، و))(  8/8 تَدَلُّ به، والدَليلُ: الدالُّ الدَليلُ: ما يُسأ

 .( 4/1698  م,1987 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري ,  )أعلى((
فارس ابن  خَرُ  ه( 391)ت   قال  وَالآأ تَتَعَلَّمُهَا،  بِأَمَارَةٍ  ءِ  يأ الشَّ إِبَانَةُ  أَحَدُهُمَا  لَانِ:  أَصأ مُ  وَاللاَّ الُ  ))الدَّ  :

يأ  الشَّ فِي  َمَارَةُ  الأأ لِيلُ:  وَالدَّ الطَّرِيقِ،  عَلَى  فُلَانًا  دَلَلأتُ   : لُهُمأ قَوأ لُ  َوَّ فَالأأ ءِ،  يأ الشَّ فِي  طِرَابٌ  بَيِ نُ  اضأ وَهُوَ  ءِ، 
لَالَةِ(( لَالَةِ وَالدِ  المعنى الأول هو المراد   ، ولا شك أنَّ (  2/219,    هـ1399مقاييس اللغة،ابن فارس ,    )الدَّ

 هنا. 
ا   : الدلالة اصطلاحا

الدَّلالة في الاصطلاح: ))هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول 
 .(104م, 2003) الجرجاني , التعريفات ,هو الدال، والثاني هو المدلول((

إلى   مُنأقَسِمة  وهي  عِه،  بوَضأ للعِلأم  معناه  منه  فُهِم  أُحِسَّ  أو  لِقَ  أُطأ متَى  اللَّفظِ  كونُ  بذلك؛  وسميت 
عِ يَدُلُّ على تَمام ما وُضِع له بالمُطابَقة؛ وعلَى جُزئِه   المُطابَقة والتَّضمُّن والالتِزام؛ لأن  اللفظَ الدالَّ بالوَضأ

بالالتِزام، كالإنسان الذِ هن  يُلازِمه في  له جزءٌ وعلَى ما  الحيوان    ؛بالتَّضمُّن إن كان  تَمامِ  يدلُّ على  فإنه 
) يُنظر : أبو عاصم الشحات , دلالة  الناطقِ بالمطابَقةِ وعلى أحدِهما بالتَّضمُّن وعلى قابِلِ العِلأم بالالتِزام

 . (12م, 2011الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين ,
ا ثالث ا:  -ا  البلاغة لغةا واصطلاحا

 البلاغة لغةً: 
وَاحِد(( معنى  فِي  وبليغ  بلغ  )َ)كَلَامٌ  وَاحِد((يقال:  معنى  فِي  وبليغ  بلغ  )َ)كَلَامٌ  ,  يقال:  اللغة  , جمهرة  الأزدي  دريد  ابن   (  , اللغة  , جمهرة  الأزدي  دريد  ابن      وهي وهي     ،،((963963//11م,م,7891 7891 ) 

إليه وانتهى عنده، وبلغَ الركبُ المدينةَ، إذا  تعني: الوصول والانتهاء،  تعني: الوصول والانتهاء،   بلغَ فلانٌ مرادَه، إذا وصلَ  إليه وانتهى عنده، وبلغَ الركبُ المدينةَ، إذا  يقالُ:  بلغَ فلانٌ مرادَه، إذا وصلَ  يقالُ: 
منتهاهُ  الشيء  وَمبلغُ  إليها،  منتهاهُ انتهى  الشيء  وَمبلغُ  إليها،  ,  ينظر:  ينظر:  ) ) انتهى  ,  الجوهري  العربيةالجوهري  وصحاح  اللغة  تاج  العربيةالصحاح  وصحاح  اللغة  تاج      م, م, 78917891,  ,  الصحاح 

 . . ((103103/ / 11هـ, هـ, 99319931, , مقاييس اللغةمقاييس اللغةابن فارس , ابن فارس , ، و ، و 131131  م,م,4891 4891 ,,مجمل اللغةمجمل اللغةابن فارس , ابن فارس , ، و ، و 61316131//44
 

ا:   البلاغة اصطلاحا

الجاحظ الكلام عند  البلاغة على  اسم  يستحق إطلاق  الجاحظلا  الكلام عند  البلاغة على  اسم  يستحق إطلاق  ولفظُهُ      ه(،ه(،112112)ت )ت لا  لفظَهُ  معناهُ  يُسابق  ولفظُهُ  ))حتى  لفظَهُ  معناهُ  يُسابق  ))حتى 
ومعنى ذلك أن الكلام البليغ هو الكلام الذي ومعنى ذلك أن الكلام البليغ هو الكلام الذي  ،،معناهُ، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبكمعناهُ، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

يبلغ المعاني التي في رأس المتكلم إلى عقل السامع، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كان واضحا وعلى أقدار يبلغ المعاني التي في رأس المتكلم إلى عقل السامع، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كان واضحا وعلى أقدار 
قد فرغ    ورسالة علوم البلاغة لا تبدأ إلا بعد أن يكون النحوُ ،  ،  م(1981)الجاحظ , البيان والتبيين,)الجاحظ , البيان والتبيين,((((المعانالمعان

من أداء رسالته، لذلك نجد جُلَّ مسائل البلاغة هي مسائل نحوية لها دلالتها في احتلال حيزها من علوم 
ليكشف  )البلاغة النحو؛  علم  تمام  من  والبيان(  )المَعَانِي  علمي  تَاحِه  مِفأ مقدمة  في  اكِي   كَّ السَّ جعل  ولهذا 

يُنأظَر: المَعَانِي.  أسرار  الوقوف على  العظمى للإعراب، وهي  الغاية  ,بذلك عن  العُلُوم،    السكاكي  تَاحُ  مِفأ
و (  37م, 2000 والن،  َّ اللغة  الرّ  هما  َّ حو  إعجاز ّ  وبيان  البلاغي  البحث  في  المعتمدة  الأساس  كيزة 
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بقيت    فنياً كان أم غير فني، ومع ذلك  ،وبقيت الصحة النحوية شرطاً أساسي اً في كلِ  تركيبٍ القُرآن الكريم،  
والنحوية،    والنقدية، والتفسيرية واللغوية  موزعة في الكتب والمصنفات الأدبية موضوعات البلاغة مبثوثة و 

المتقدمين ومتداولة    ،عند  واضحة  مصطلحات  وأصبحت  المتوالية،  العلماء  جهود  بفضل  نضجت  حتى 
ه( إذ هضم  626عندهم، ثم جاء دور المتأخرين فجمعوها في كتاب مستقل، وأول من جمعها السكاكي)ت 

)علم   هما:  بابين  في  العلوم(  )مفتاح  كتابه  من  الثالث  القسم  في  وجعلها  السابقين،  العلماء  جهود  زبدة 
ه محسنات لفظية ومعنوية، فجعله ذيلًا ف  ،المعاني، وعلم البيان( لم يَعُدَّ )علم البديع( واحداً منها، بل عد 

القزويني)ت  جاء  ثم   والبيان،  المعاني  البديع  739لعلمي  علم  بإضافته  ثلاثة  البلاغة  علوم  فجعل  ه(، 
، فكان القزويني آخر من تمي زت لديه  (49/ 1م,1971الإيضاح في علوم البلاغة،   القزويني ,  يُنأظَر: )إليها

هذه الأقسام الثلاثة، حتى صار مجمل تعريفات البلاغة تدور بأنها: تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارةٍ  
صحيحةٍ فصيحةٍ، لها في النفسِ أثرٌ خلاب، مع مُلاءمة كل كلامٍ للموطِن الذي يُقالُ فيهِ، والأشخاص  

يُخاطبون  ,  يُنظر:  )الذين  والتبيينالجاحظ  ,  ، و 18/  1م, 1981,  البيان  المتضمِ نُ لأسرار  العلوي  الطِ راز 
، 4/10م, 2007الإتقان في علوم القرآن،  السيوطي ,  ، و 13/ 1م,1991البلاغة وعُلُوم حقائق الإعجاز،  

علي الجارم ومصطفى أمين  ، و 42-40  م,1999جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي ,  و 
 .( 10م,1969البلاغة الواضحة، , 

ا  ى وَمَنَاة ) -رابعا ت وَالْعزُا  ( لغةا ومعنى: اللاا

من المعلوم أن هذه المذكورات الثلاثة هي معبودات لقبائل قبل الإسلام؛ فاللات كانت صنماً لثقيف في  من المعلوم أن هذه المذكورات الثلاثة هي معبودات لقبائل قبل الإسلام؛ فاللات كانت صنماً لثقيف في  
الطائف، والعزى كانت صنماً لقبيلة قطفان يعبد في منطقة نخلة، ومناة كانت صنماً لقبيلة هذيل وخزاعة  الطائف، والعزى كانت صنماً لقبيلة قطفان يعبد في منطقة نخلة، ومناة كانت صنماً لقبيلة هذيل وخزاعة  

قديد  منطقة  قديد في  منطقة  ,  يُنظر:  يُنظر:  ))في  ,  الزمخشري  وجوه الزمخشري  في  الأقاويل  وعيون  التَّنأزِيل  غوامض  حقائق  عن  وجوه الكشاف  في  الأقاويل  وعيون  التَّنأزِيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
، وفي اشتقاق هذه التسميات تفصيل؛ ذكره الإمام الطبري في تفسيره إذ قال: ، وفي اشتقاق هذه التسميات تفصيل؛ ذكره الإمام الطبري في تفسيره إذ قال: ( (     224224//44    م,م,3002 3002 التأويل،  التأويل،  

عَمأ  قِيلَ  كَمَا   ، فَأُنِ ثَتأ التَّاءُ  فِيهِ  أُلأحِقَتأ   ِ اللََّّ مِنَ  وَهِيَ  تَ،  اللاَّ رِكُونَ  الأمُشأ أَيُّهَا  عَمأ ))أَفَرَأَيأتُمأ  قِيلَ  كَمَا   ، فَأُنِ ثَتأ التَّاءُ  فِيهِ  أُلأحِقَتأ   ِ اللََّّ مِنَ  وَهِيَ  تَ،  اللاَّ رِكُونَ  الأمُشأ أَيُّهَا  ُنأثَى  ))أَفَرَأَيأتُمأ  وَلِلْأ لِلذَّكَرٍ،  ُنأثَى  رٌو  وَلِلْأ لِلذَّكَرٍ،  رٌو 
ثَانَهُ  رِكُونَ أَوأ ُنأثَى عَبَّاسَةُ، فَكَذَلِكَ سَمَّى الأمُشأ رَةُ؛ وَكَمَا قِيلَ لِلذَّكَرِ عَبَّاسٌ، ثُمَّ قِيلَ لِلْأ ثَانَهُ عَمأ رِكُونَ أَوأ ُنأثَى عَبَّاسَةُ، فَكَذَلِكَ سَمَّى الأمُشأ رَةُ؛ وَكَمَا قِيلَ لِلذَّكَرِ عَبَّاسٌ، ثُمَّ قِيلَ لِلْأ ِ تَعَالَى  عَمأ مَاءِ اللََّّ ِ تَعَالَى  مأ بِأَسأ مَاءِ اللََّّ مأ بِأَسأ

تَ، وَمِنَ الأعَزِيزِ الأعُزَّى؛ وَزَعَمُوا أَنَّهُنَّ بَنَ  ِ اللاَّ مَاؤُهُ، فَقَالُوا مِنَ اللََّّ رُهُ، وَتَقَدَّسَتأ أَسأ تَ، وَمِنَ الأعَزِيزِ الأعُزَّى؛ وَزَعَمُوا أَنَّهُنَّ بَنَ ذِكأ ِ اللاَّ مَاؤُهُ، فَقَالُوا مِنَ اللََّّ رُهُ، وَتَقَدَّسَتأ أَسأ ِ، تَعَالَى اللََُّّ عَمَّا  ذِكأ ِ، تَعَالَى اللََُّّ عَمَّا  اتُ اللََّّ اتُ اللََّّ
وَمَ  وَالأعُزَّى  تَ  أَيُّهَا الزَّاعِمُونَ أَنَّ اللاَّ أَفَرَأَيأتُمأ   : لَهُمأ ثَنَاؤُهُ  فَقَالَ جَلَّ  ا،  تَرَوأ وَافأ وَمَ يَقُولُونَ  وَالأعُزَّى  تَ  أَيُّهَا الزَّاعِمُونَ أَنَّ اللاَّ أَفَرَأَيأتُمأ   : لَهُمأ ثَنَاؤُهُ  فَقَالَ جَلَّ  ا،  تَرَوأ وَافأ }أَلَكُمُ  يَقُولُونَ   ِ بَنَاتُ اللََّّ الثَّالِثَةَ  }أَلَكُمُ  نَاةَ   ِ بَنَاتُ اللََّّ الثَّالِثَةَ  نَاةَ 

رُ{ ]النجم:   رُ{ ]النجم:  الذِ كأ عَلُونَ لَهُ الأأُ 1212الذِ كأ نُأثَى، وَتَجأ رَهُونَ لَهَا الأأ َوألَادِ، وَتَكأ تَارُونَ لِأَنأفُسِكُمُ الذَّكَرَ مِنَ الأأ عَلُونَ لَهُ الأأُ [ يَقُولُ: أَتَخأ نُأثَى، وَتَجأ رَهُونَ لَهَا الأأ َوألَادِ، وَتَكأ تَارُونَ لِأَنأفُسِكُمُ الذَّكَرَ مِنَ الأأ نأثَى  نأثَى  [ يَقُولُ: أَتَخأ
)) لَهُنَّ مِنأكُمأ  كَرَاهَةً  تُلُونَهَا  تَقأ وَلَكِنَّكُمأ   ، لِأَنأفُسِكُمأ نَهَا  ضَوأ تَرأ لَا  ((الَّتِي  لَهُنَّ مِنأكُمأ  كَرَاهَةً  تُلُونَهَا  تَقأ وَلَكِنَّكُمأ   ، لِأَنأفُسِكُمأ نَهَا  ضَوأ تَرأ لَا  ,      ))الَّتِي  ,  الطبري  آي  الطبري  تأويل  عن  البيان  آي  جامع  تأويل  عن  البيان  جامع 

 (.(.6464//2222    ,,10021002القرآن،  القرآن،  
  وسنشرع في تفصيل ذلك وفق الآتي: وسنشرع في تفصيل ذلك وفق الآتي: 

ت   ..أأ )ابن  )ابن  ذكر ابن دريد أنها جاءت من: ))لتَّ السويق وَغَيره يلته لتا إِذا بسه بِالأمَاءِ أَو غَيره((ذكر ابن دريد أنها جاءت من: ))لتَّ السويق وَغَيره يلته لتا إِذا بسه بِالأمَاءِ أَو غَيره((:  اللاا
ه(: أَن  الرجلَ الَّذِي كَانَ  ه(: أَن  الرجلَ الَّذِي كَانَ  181 181 ، وفي الروض للسهيلي )ت ، وفي الروض للسهيلي )ت ((0808/ / 11م,  م,  78917891دريد الأزدي , جمهرة اللغة ,  دريد الأزدي , جمهرة اللغة ,  

ةَ ونفت جُرأهُمَ جَعَلَتأه العَربُ رَبًّا، وأَ  رُو بن لُحَىَ، وَلما غَلَبت خُزَاعةُ على مكَّ ويقَ للحَجِ  هُوَ عَمأ ةَ ونفت جُرأهُمَ جَعَلَتأه العَربُ رَبًّا، وأَ يَلُتُّ السَّ رُو بن لُحَىَ، وَلما غَلَبت خُزَاعةُ على مكَّ ويقَ للحَجِ  هُوَ عَمأ نَّه نَّه يَلُتُّ السَّ
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، وَقيل: إِن الَّذِي كَانَ يَ  رَةِ مَعروفة تُسم ى صَخرةَ الَّلاتِ  وِيقَ للحَجِيجِ على صَخأ ، وَقيل: إِن الَّذِي كَانَ يَ الَّلاتُّ الَّذِي كَانَ يَلُتُّ السَّ رَةِ مَعروفة تُسم ى صَخرةَ الَّلاتِ  وِيقَ للحَجِيجِ على صَخأ لُتُّ لُتُّ الَّلاتُّ الَّذِي كَانَ يَلُتُّ السَّ
خرَةَ، ثمَّ أَمَرَهم بعبادَتِها   ، ولكنه دخَلَ الصَّ : إِن ه لم يَمُتأ رُو بنُ لُحَى  خرَةَ، ثمَّ أَمَرَهم بعبادَتِها  السويقَ من ثَقيف، لما مَاتَ قالَ لَهُم عَمأ ، ولكنه دخَلَ الصَّ : إِن ه لم يَمُتأ رُو بنُ لُحَى  السويقَ من ثَقيف، لما مَاتَ قالَ لَهُم عَمأ

لأكَ  لأكَ  وبَنَى بَيأتاً عَلَيأهَا يُسم ى الَّلات، فدامَ أَمرُه وأَمرُ وَلدِ من بعدِه على هَذَا ثَلَاثمِائَة سنة، فلما هَلَكَ سُمِ يت تِ وبَنَى بَيأتاً عَلَيأهَا يُسم ى الَّلات، فدامَ أَمرُه وأَمرُ وَلدِ من بعدِه على هَذَا ثَلَاثمِائَة سنة، فلما هَلَكَ سُمِ يت تِ 
بَد  رةُ الَّلاتَ، واتُّخِذَتأ صنَماً تُعأ خأ بَد الصَّ رةُ الَّلاتَ، واتُّخِذَتأ صنَماً تُعأ خأ   112 112 //11    م,م,76917691الروض الأنـف في شرح السيرة النبوية،  الروض الأنـف في شرح السيرة النبوية،  )السهيلي ,  )السهيلي ,  الصَّ

))..  
ى: .ب لابة  لَ لَ عأ عأ فُ فُ   العزُا الصَّ العِزَّة  وأصل   ، العِز  من  كل ه  واشتقاقه   ، الأذَل  ضدُّ   ، الأعز  تأنيث  وهو  لابة  ى،  الصَّ العِزَّة  وأصل   ، العِز  من  كل ه  واشتقاقه   ، الأذَل  ضدُّ   ، الأعز  تأنيث  وهو  ى، 

والعَزُّ  لب،  الصُّ وهو  الأرض،  من  العَزَازِ  اشتقاق  ومنه  ة،  والعَزُّ والشد  لب،  الصُّ وهو  الأرض،  من  العَزَازِ  اشتقاق  ومنه  ة،  يقال    ::والشد  ر؛  يقالالقَهأ ر؛  عَز اً     ::القَهأ يعُزُّه  عَز اً عَزَّه  يعُزُّه  قَهَره    ،،عَزَّه  قَهَرهإذا    ، ، إذا 
، ولعل ثمة علاقة بين  ، ولعل ثمة علاقة بين      ((7474م,  م,  1991 1991 )يُنظر : ابن دريد الأزدي , الاشتقاق ,)يُنظر : ابن دريد الأزدي , الاشتقاق ,لقبٌ لفرعون يوسف لقبٌ لفرعون يوسف     ::والعَزِيزوالعَزِيز

 عزيز مصر وبين اليهود في تحقيق العبودية له من دون الله.عزيز مصر وبين اليهود في تحقيق العبودية له من دون الله.
لم أقف على معناها في اللغة إلا أن اشتقاقه من: ناء النجم ينوء نوءاً، والهمزة أصل مشتقة  لم أقف على معناها في اللغة إلا أن اشتقاقه من: ناء النجم ينوء نوءاً، والهمزة أصل مشتقة  مناة:    ..تت

بها تبركاً  الأنواء  يستمطرون عندها  كانوا  النوء، كونهم  بهامن  تبركاً  الأنواء  يستمطرون عندها  كانوا  النوء، كونهم  ,    يُنظر:يُنظر:))من  ,الثعلبي  تفسير      الثعلبي  والبيان عن  تفسير  الكشف  والبيان عن  الكشف 
و ، و 641641/  /  99    م,م,20022002القرآن،  القرآن،    ،  , الأندلسي  ,  أبو حيان  الأندلسي  التفسير،  أبو حيان  في  المحيط  التفسير،  البحر  في  المحيط  ، ،     (    911911//88    م,م,1002 1002 البحر 

زِ ابن كثيرابن كثيربدليل قراءة  بدليل قراءة   زِ : )وَمَنَاءَةَ( بِالأمَدِ  وَالأهَمأ   م, م, 3991 3991 الحجة للقراء السبعة،  الحجة للقراء السبعة،      أبو علي الفارسي ,أبو علي الفارسي ,    يُنظر:يُنظر:)): )وَمَنَاءَةَ( بِالأمَدِ  وَالأهَمأ
، ))وَقِيلَ: سُمِ يَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمأ كَانُوا يُرِيقُونَ عِنأدَهُ  ، ))وَقِيلَ: سُمِ يَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمأ كَانُوا يُرِيقُونَ عِنأدَهُ      ((    186186    م,م,2891 2891 حجة القراءات،  حجة القراءات،  أبو زرعة ,  أبو زرعة ,  ، و ، و 132132//66

مَاءِ(( بُونَ بِذَلِكَ إِلَيأهِ، وَبِذَلِكَ سُمِ يَتأ مِنًى لِكَثأرَةِ مَا يُرَاقُ فِيهَا مِنَ الدِ  مَاءَ يَتَقَرَّ مَاءِ((الدِ  بُونَ بِذَلِكَ إِلَيأهِ، وَبِذَلِكَ سُمِ يَتأ مِنًى لِكَثأرَةِ مَا يُرَاقُ فِيهَا مِنَ الدِ  مَاءَ يَتَقَرَّ الجامع لأحكام  الجامع لأحكام  القرطبي ,  القرطبي ,      ))الدِ 
  ، ولعل جميع ذلك مراد من سبب تسميتها بهذا الاسم، والله أعلم. ، ولعل جميع ذلك مراد من سبب تسميتها بهذا الاسم، والله أعلم. ( (   101101/ / 7171م, م, 4691 4691 القرآن،  القرآن،  

ُُالمطلبُالأولُالمطلبُالأولُ
ُُعندُالنحويينعندُالنحويينُُالصفةالصفة

البيان      الصفةالصفة وعطف  والبدل  والتأكيد  الصفة  هي  أنواع:  خمسة  النحويين  عند  والتوابع  التوابع،  البيان  من  وعطف  والبدل  والتأكيد  الصفة  هي  أنواع:  خمسة  النحويين  عند  والتوابع  التوابع،  من 
أوضح المسالك إلى  أوضح المسالك إلى  ابن هشام ,  ابن هشام ,  ، و ، و 812812//22    م,م,1002 1002 شرح المفصل،  شرح المفصل،  ابن يعيش ,  ابن يعيش ,  يُنظر:  يُنظر:  ) ) وعطف النسقوعطف النسق

عبده الراجحي  عبده الراجحي      يُنظر:يُنظر:))، ومنهم من يجعل عطف البيان من ضمن البدل ، ومنهم من يجعل عطف البيان من ضمن البدل ((    992992//33    د.ت,د.ت,ألفية ابن مالك،  ألفية ابن مالك،  
النحوي،      ,, النحوي،  التطبيق  الذات  ((    393393    م,م,9991 9991 التطبيق  تمييز  الكلام  في  الوصف  فوائد  أهم  من  أن  شك  ولا  الذات  ،  تمييز  الكلام  في  الوصف  فوائد  أهم  من  أن  شك  ولا   ،

الموصوفة عن غيرها من الذوات المشتركة معها في الاسم أو اللفظ، فضلًا عن التخصيص والتوضيح،  الموصوفة عن غيرها من الذوات المشتركة معها في الاسم أو اللفظ، فضلًا عن التخصيص والتوضيح،  
وغالباً ما تكون للتخصيص في النكرات، وللتوضيح في المعارف، كما سيأتي في نهاية المطلب، وتأتي  وغالباً ما تكون للتخصيص في النكرات، وللتوضيح في المعارف، كما سيأتي في نهاية المطلب، وتأتي  
قِيرِ والتأكيد، ومن أغراضها الإيجاز والاختصار في العبارة، وهذه الصفة   ظِيمِ والذم والتَّحأ قِيرِ والتأكيد، ومن أغراضها الإيجاز والاختصار في العبارة، وهذه الصفة  أيضاً للثناء والتَّعأ ظِيمِ والذم والتَّحأ أيضاً للثناء والتَّعأ
على   تتقدم  وقد  وقصده،  المتكلم  مراد  بحسب  العرب  كلام  في  ذَفُ  تُحأ قد  لكنها  ةٍ  عِدَّ لفوائد  جاءت  على  وإن  تتقدم  وقد  وقصده،  المتكلم  مراد  بحسب  العرب  كلام  في  ذَفُ  تُحأ قد  لكنها  ةٍ  عِدَّ لفوائد  جاءت  وإن 
موصوفها أيضاً، وهي من التوابع، التي تشارك ما قبلها في الإعراب الحاصل والمتجدد، وليس خبراً، أي: موصوفها أيضاً، وهي من التوابع، التي تشارك ما قبلها في الإعراب الحاصل والمتجدد، وليس خبراً، أي: 
ذلك   بنفس  التابع  أو  اللاحق  الاسم  يتغير  التراكيب،  تغير  بسبب  السابق  الاسم  إعراب  تغير  كلما  ذلك  أنه  بنفس  التابع  أو  اللاحق  الاسم  يتغير  التراكيب،  تغير  بسبب  السابق  الاسم  إعراب  تغير  كلما  أنه 

،  ،      ((    992992//33د.ت,د.ت,عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك،  عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك،      ,,محمد محي الدين عبدالحميد محمد محي الدين عبدالحميد     يُنظر:يُنظر:) ) التغييرالتغيير
  وهو موضوع بحثنا على ما سيأتي في المطلب الثاني. وهو موضوع بحثنا على ما سيأتي في المطلب الثاني. 
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ولذلك لا بد لنا من معرفة الصفة من عدة نواحٍ؛ فمن ناحية الفائدة هي ))كل ما فرَّق بين موصوفين  ولذلك لا بد لنا من معرفة الصفة من عدة نواحٍ؛ فمن ناحية الفائدة هي ))كل ما فرَّق بين موصوفين  
اللفظ(( في  اللفظ((مشتركين  في  ,  ))مشتركين  السراج  ,ابن  السراج  النحو،      ابن  النحو،  الأصول في  الدلالة  (3232//22    د.ت,د.ت,الأصول في  أو  المعنى  ناحية  الدلالة  ، ومن  أو  المعنى  ناحية  ، ومن 

نحو وذلك  الذات؛  أحوال  بعض  على  الدال  ))الاسم  هي:  نحوالنحوية  وذلك  الذات؛  أحوال  بعض  على  الدال  ))الاسم  هي:  و      ::النحوية  )عاقل(  و  )قصير(  و  و  )طويل(  )عاقل(  و  )قصير(  و  )طويل( 
)غني(...(( و  )فقير(  و  )صحيح(  و  )سقيم(  و  و)قاعد(  )قائم(  و  )غني(...(()أحمق(  و  )فقير(  و  )صحيح(  و  )سقيم(  و  و)قاعد(  )قائم(  و  في )أحمق(  المفصل  الزمخشري,  في )  المفصل  الزمخشري,   (

  ..((941941//1 1 م,  م,  3991 3991 صنعة الإعراب ,صنعة الإعراب ,
  والصفة عند النحويين من ناحية الدلالة على المسمى خمسة أقسام هي:والصفة عند النحويين من ناحية الدلالة على المسمى خمسة أقسام هي:

الأول: حلية للموصوف، أي أن تكون فيه أو في شيء من سببه، الثاني: فعل للموصوف يكون به  الأول: حلية للموصوف، أي أن تكون فيه أو في شيء من سببه، الثاني: فعل للموصوف يكون به  
فاعلًا هو أو شيء من سببه، الثالث: وصف ليس بعمل ولا بحلية، الرابع: وصف ينسب إلى أب أو بلدة  فاعلًا هو أو شيء من سببه، الثالث: وصف ليس بعمل ولا بحلية، الرابع: وصف ينسب إلى أب أو بلدة  

) ابن السراج , الأصول  ) ابن السراج , الأصول  الخامس: الوصف بذي التي بمعنى صاحب الخامس: الوصف بذي التي بمعنى صاحب     ،،أو صناعة أو ضرب من الضروب أو صناعة أو ضرب من الضروب 
  ..((4242//22في النحو, د.ت, في النحو, د.ت, 

ومما مر نلحظ أن الصفة تكون في الأشياء المادية وفي المعنوية، أي: تكون في الأشياء الأصيلة  ومما مر نلحظ أن الصفة تكون في الأشياء المادية وفي المعنوية، أي: تكون في الأشياء الأصيلة  
الذات  في  داخلة  أشياء  فهي  وقصير،  طويل  نحو:  الذات،  في  الذات الداخلة  في  داخلة  أشياء  فهي  وقصير،  طويل  نحو:  الذات،  في  ثابتةالداخلة  أي:  ثابتة،  أي:  في ،  كذلك  وتكون  في ،  كذلك  وتكون   ،

، لذلك قال  ، لذلك قال  ، أي: منتقلة، أي: منتقلةوغني وفقيروغني وفقير    ،،الأشياء غير الأصيلة، أي: الدخيلة على الذات، نحو: قائم وقاعد الأشياء غير الأصيلة، أي: الدخيلة على الذات، نحو: قائم وقاعد 
ابن يعيش: ))الصفة والنعت واحد، وقد ذهب بعضهم إلى أن النعت يكون بالحلية، نحو طويل وقصير،  ابن يعيش: ))الصفة والنعت واحد، وقد ذهب بعضهم إلى أن النعت يكون بالحلية، نحو طويل وقصير،  
له:   يقال  ولا  موصوف،  سبحانه:  للبارئ  يقال  هذا  فعلى  وخارج،  ضارب  نحو:  بالأفعال،  تكون  له:  والصفة  يقال  ولا  موصوف،  سبحانه:  للبارئ  يقال  هذا  فعلى  وخارج،  ضارب  نحو:  بالأفعال،  تكون  والصفة 

  ..(2/232م,2001)ابن يعيش , شرح المفصل , منعوت، وعلى الأول هو موصوف ومنعوت((منعوت، وعلى الأول هو موصوف ومنعوت((
أما من ناحية الحكم النحوي والاشتقاقي فإنَّ الصفة هي التابع لما قبلها المشتقة من المصدر، أي: أما من ناحية الحكم النحوي والاشتقاقي فإنَّ الصفة هي التابع لما قبلها المشتقة من المصدر، أي: 
زيد  كـجاء  التفضيل؛  واسم  المشبهة  والصفة  والمفعول،  الفاعل  كاسمي  وصاحبه؛  حدث  على  زيد ))الدال  كـجاء  التفضيل؛  واسم  المشبهة  والصفة  والمفعول،  الفاعل  كاسمي  وصاحبه؛  حدث  على  ))الدال 
الفاضل أو المفضول، أو الحسن أو الأفضل، أو المؤول به، وهو وما أشبهه في المعنى؛ كأسماء الإشارة  الفاضل أو المفضول، أو الحسن أو الأفضل، أو المؤول به، وهو وما أشبهه في المعنى؛ كأسماء الإشارة  
أي:   ذو مال،  أو رجل  الحاضر،  أي:  هذا،  كـجاء زيد  والمنسوب  بمعنى صاحب،  المكانية، وذي  أي:  غير  ذو مال،  أو رجل  الحاضر،  أي:  هذا،  كـجاء زيد  والمنسوب  بمعنى صاحب،  المكانية، وذي  غير 

دمشق(( إلى  منسوب  أي:  دمشقي،  أو  دمشق((صاحبه،  إلى  منسوب  أي:  دمشقي،  أو  ,      ))صاحبه،  ,  الفاكهي  النحو،  الفاكهي  في  الحدود  كتاب  النحو،  شرح  في  الحدود  كتاب    هـ,هـ,4141 4141 شرح 
911911)) . .  

ُُفوائدُالصفةُ:فوائدُالصفةُ:

مر بنا أن الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات؛ لذلك تأتي لتمييز تلك الذات عن غيرها  مر بنا أن الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات؛ لذلك تأتي لتمييز تلك الذات عن غيرها  
الاسم،   في  الذوات  من  بغيرها  الاشتراك  من  الذات  تخلص  فهي  اللفظ،  أو  الاسم  في  معها  اشترك  الاسم،  مما  في  الذوات  من  بغيرها  الاشتراك  من  الذات  تخلص  فهي  اللفظ،  أو  الاسم  في  معها  اشترك  مما 

والثناء والإيجاز والاختصار للتخصيص والتوضيح،  الذات  والثناء والإيجاز والاختصاروتأتي  للتخصيص والتوضيح،  الذات  يعيش ,  وتأتي  ,  )ابن  يعيش  المفصل)ابن  المفصلشرح      م, م, 10021002,  ,  شرح 
وتوضحه     ؛؛((712712//22 جنسه  أنواع  عن  الكلام  في  المراد  الاسم  تخصص  وتوضحه كونها  جنسه  أنواع  عن  الكلام  في  المراد  الاسم  تخصص  , يُنظر:  يُنظر:  ))كونها  جني  , ابن  جني  ابن 

بين  (  863863//22    د.ت,د.ت,الخصائص،  الخصائص،   التفرقة  هو  الصفة  له  تساق  ))والذي  ذلك:  في  الزمخشري  قال  بين  ،  التفرقة  هو  الصفة  له  تساق  ))والذي  ذلك:  في  الزمخشري  قال   ،
المعارف(( في  وللتوضيح  النكرات،  في  للتخصيص  إنَّها  ويقال:  الاسم،  في  المعارف((المشتركين  في  وللتوضيح  النكرات،  في  للتخصيص  إنَّها  ويقال:  الاسم،  في  ,  ,  لزمخشري  لزمخشري  اا    ))المشتركين 

  . . ((941941/ / 11  م,م,3991 3991 المفصل في صنعة الإعراب،المفصل في صنعة الإعراب،
ُُأ ش ياءُهيُ:أ ش ياءُهيُ:ُُفيُعدةفيُعدةعتُبهاُعتُبهاُننُُللُللُالصفةُالصفةُُُتصلحتصلحوعليهُوعليهُ
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المش تقأ ولااُأ ولااُ الاسمُ المش تق:ُ الاسمُ نحو:  :ُ وصاحبه،  حدث  على  دل  ما  به:  والمراد  غيره،  من  مأخوذاً  كان  ما  وهو  نحو:  :  وصاحبه،  حدث  على  دل  ما  به:  والمراد  غيره،  من  مأخوذاً  كان  ما  وهو   :
ُُ..((232232//22  م,م,1002 1002 , , شرح المفصلشرح المفصل)ابن يعيش , )ابن يعيش ,   )ضارب( و )مضروب( و )أفضل()ضارب( و )مضروب( و )أفضل(

ُُثانيااُثانيااُ الجامد: الاسمُ ُ:ُُ الجامد: الاسمُ الفعل:ُ أو  المصدر  من  غيره  من  يُؤخذ  لـم  مـا  الفعلوهـو  أو  المصدر  من  غيره  من  يُؤخذ  لـم  مـا  ,  يُنظر:  يُنظر:  ))وهـو  الأسمر  ,  راجي  الأسمر  المعجم المعجم راجي 
وهو المشبه للمشتق في المعنى كاسم الإشارة وذي وهو المشبه للمشتق في المعنى كاسم الإشارة وذي ،  ،      (002002،  ،  311311    هـ,هـ,81418141المفصل في علم الصرف،  المفصل في علم الصرف،  

بـزيـد  تقول: مررت  النسب،  وأسماء  بـزيـد بمعنى صاحب،  تقول: مررت  النسب،  وأسماء  دمشقي، لأن معناها  هـهـبمعنى صاحب،  دمشقي، لأن معناها  ذا، وبرجل ذي مال، وبرجل  ذا، وبرجل ذي مال، وبرجل 
, , أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكالأنصاري ,  الأنصاري ,  يُنظر:  يُنظر:  ))الحاضر، وصاحب مال، ومنسوب إلى دمشقالحاضر، وصاحب مال، ومنسوب إلى دمشق

  . . ((703703//33  د.ت,د.ت,
كثيرة بحسب زاوية النظر إليها، وللدارسين في تقسيم  كثيرة بحسب زاوية النظر إليها، وللدارسين في تقسيم      تعريفات تعريفات الجملة عند النحاة لها  الجملة عند النحاة لها      :ُالجملةُالواقعةُموقعُالمفرد::ُالجملةُالواقعةُموقعُالمفرد:ثالثااُثالثااُ

، ، (  4242و و     66  م,م,60026002الجملة الاستئنافية في القرآن الكريم،  الجملة الاستئنافية في القرآن الكريم،      صكر خلف عواد,صكر خلف عواد,  يُنظر:يُنظر:) ) الجملة مذاهب شتىالجملة مذاهب شتى
يفد  لم  أم  أفاد  إسنادياً  تركيباً  المركب  اللفظ  أي:  الخبرية،  الجملة  هنا  منها  يهمنا  يفد والذي  لم  أم  أفاد  إسنادياً  تركيباً  المركب  اللفظ  أي:  الخبرية،  الجملة  هنا  منها  يهمنا  محمد محمد يُنظر:  يُنظر:  ))والذي 

، فهي الكلام القائم على علاقة إسنادية، مركب من  ، فهي الكلام القائم على علاقة إسنادية، مركب من      (    73 73 هـ,  هـ,  20412041في بناء الجملة العربية،  في بناء الجملة العربية،  حماسة ,  حماسة ,  
مسند ومسند إليه، والجملة الوصفية هي من الجمل التي لها محل من الإعراب، كونها تؤول بالمفرد فتقع  مسند ومسند إليه، والجملة الوصفية هي من الجمل التي لها محل من الإعراب، كونها تؤول بالمفرد فتقع  

التطبيق  التطبيق  عبده الراجحي ,  عبده الراجحي ,  ، و ، و 932932    م,  م,  1891 1891 إعراب الجمل وأشباه الجمل،  إعراب الجمل وأشباه الجمل،      فخر الدين قباوة,  فخر الدين قباوة,      يُنظر:يُنظر:))موقعهموقعه
، فتوصف بها كما توصف بالمفرد، وهي جملة خبرية تأتي بعد نكرة محضة أو  ، فتوصف بها كما توصف بالمفرد، وهي جملة خبرية تأتي بعد نكرة محضة أو      ((    923923    م,م,99919991,,النحوي النحوي 

في   لها  تابعة  وهي  عليها،  يعود  ضمير  فيها  ويكون  تخصصها  من  تزيد  أو  لتخصصها،  محضة  في  غير  لها  تابعة  وهي  عليها،  يعود  ضمير  فيها  ويكون  تخصصها  من  تزيد  أو  لتخصصها،  محضة  غير 
قباوة,      يُنظر:يُنظر:    ))الإعراب الإعراب  الدين  قباوة,  فخر  الدين  الجمل،      فخر  وأشباه  الجمل  الجمل،  إعراب  وأشباه  الجمل  و 932 932     م,  م,  1891 1891 إعراب  و ،   ، , الراجحي  , عبده  الراجحي  عبده 

)يُنظر  ، وبحسب ما يرى أغلب النحاة فإنه لا يوصف بالجمل إلا النكرات ، وبحسب ما يرى أغلب النحاة فإنه لا يوصف بالجمل إلا النكرات ((923923    م,م,99919991, , التطبيق النحوي التطبيق النحوي 
  . . ( 142142/ / 22  م,م,1002 1002 , , شرح المفصل شرح المفصل ابن يعيش , ابن يعيش , : 

الصرف الصرف     ,,عبد الجبار علوان النايلةعبد الجبار علوان النايلة    يُنظر:يُنظر:))اسم مكان الصدور، أي: ما يصدر عنه الشيءاسم مكان الصدور، أي: ما يصدر عنه الشيءالرابع:ُالمصدر:ُُالرابع:ُالمصدر:ُُ
والمصدر  ((021021--911 911     هـ,هـ,8041 8041 الواضح،الواضح، الفعل،  على  الجاري  الحدث  على  يدل  الذي  الاسم  كونه  والمصدر  ،  الفعل،  على  الجاري  الحدث  على  يدل  الذي  الاسم  كونه   ،

والذات  والنسبة  الزمان  دون  الحدث  لمعنى  والذات موضوع  والنسبة  الزمان  دون  الحدث  لمعنى  الأسمر,    يُنظر:يُنظر:))موضوع  الأسمر,راجي  علم      راجي  في  المفصل  علم  المعجم  في  المفصل  المعجم 
  ..((  273273    هـ,هـ,81418141, , الصرفالصرف

  

ُُالمطلبُالثانيالمطلبُالثاني
ُُبــُ)آخر(ُوُ)أ خرى(بــُ)آخر(ُوُ)أ خرى(ُُُُلوصفُالقرآنيلوصفُالقرآنيللُُالبلاغيةالبلاغيةُُدلالةدلالةالال

فيه   تكونَ صفةً  أو  ع،  مأ بالسَّ تُدرَك  اللفظ محسوسةً  تكونَ صفةً في  الكلام من أن  تخلو فصاحةُ  فيه  لا  تكونَ صفةً  أو  ع،  مأ بالسَّ تُدرَك  اللفظ محسوسةً  تكونَ صفةً في  الكلام من أن  تخلو فصاحةُ  لا 
معقولةً تُعرف بالقلب؛ وكل اسم يتعلَّقُ باسم آخر؛ بأنأ يكونَ خبراً عنهُ أو حالًا منه أو تابعاً له: صفةً أو  معقولةً تُعرف بالقلب؛ وكل اسم يتعلَّقُ باسم آخر؛ بأنأ يكونَ خبراً عنهُ أو حالًا منه أو تابعاً له: صفةً أو  
يكونَ   بأنأ  أو  الثاني،  إلى  الأول  يكونَ مضافاً  بأن  أو  بحرفٍ،  أو عطفاً  بدلًا  أو  بيانٍ  أو عطفَ  يكونَ  تأكيداً  بأنأ  أو  الثاني،  إلى  الأول  يكونَ مضافاً  بأن  أو  بحرفٍ،  أو عطفاً  بدلًا  أو  بيانٍ  أو عطفَ  تأكيداً 
فة   فة  الأولُ يعملُ في الثَّاني عملَ الفِعل، ويكونَ ال ثاني في حُكم الفاعلِ لهُ، أوِ المفعولِ، وإِذا نظرنا في الصَّ الأولُ يعملُ في الثَّاني عملَ الفِعل، ويكونَ ال ثاني في حُكم الفاعلِ لهُ، أوِ المفعولِ، وإِذا نظرنا في الصَّ

، هل  ، هل  ((مررت بزيدٍ الظريفِ مررت بزيدٍ الظريفِ ))، و، و((جاءني رجلٌ ظريفٌ جاءني رجلٌ ظريفٌ ))    ::مثلًا عرفنا أنها تتبع الموصوفَ، وأن مِثالها قولُكَ مثلًا عرفنا أنها تتبع الموصوفَ، وأن مِثالها قولُكَ 
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، وأن  فائدة التخصيص غير  ، وأن  فائدة التخصيص غير  نُ نُ حُ وتُبي ِ حُ وتُبي ِ صُ، وصفةً توضِ  صُ، وصفةً توضِ  هنا صفةً تُخصِ  هنا صفةً تُخصِ      يُظن أن وراء ذلك عَلماً، وأنَّ هايُظن أن وراء ذلك عَلماً، وأنَّ ها
ياع غيرُ فائ دةِ الِإبهام، وأنَّ من الصفةِ صفةً لا يكونُ فيها تخصيصٌ ولا   ياع غيرُ فائ دةِ الِإبهام، وأنَّ من الصفةِ صفةً لا يكونُ فيها تخصيصٌ ولا  فائدة التَّوضيح، كما أن فائدةَ الشَّ فائدة التَّوضيح، كما أن فائدةَ الشَّ

ابُر، وكقوله تعالى دة كقولهم: أمسِ الد  ابُر، وكقوله تعالىتوضيحٌ؛ ولكن يؤتى بها مؤكَّ دة كقولهم: أمسِ الد  ]الحاقة:    چ  ڄ  ڄ      ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ      ::توضيحٌ؛ ولكن يؤتى بها مؤكَّ
، وبذلك نعرف الفرقَ بينَ  ، وبذلك نعرف الفرقَ بينَ  ههتعالى جَدُّ تعالى جَدُّ     ،،، وصفةً يُرادُ بها المدحُ والثناءُ كالصفاتِ الجاريةِ على اسمِ الله، وصفةً يُرادُ بها المدحُ والثناءُ كالصفاتِ الجاريةِ على اسمِ الله[[١٣

  ، ، لثبوتِ المعنى للشيءِ لثبوتِ المعنى للشيءِ     كلهاكلها    هاهاالصفة والخبر، وبينَ كلِ  واحدٍ منهما، وبينَ الحال، وهذه الثلاثة تَت فقُ في أنَّ الصفة والخبر، وبينَ كلِ  واحدٍ منهما، وبينَ الحال، وهذه الثلاثة تَت فقُ في أنَّ 
دلائل الإعجاز،  دلائل الإعجاز،  الجرجاني , الجرجاني , يُنظر: يُنظر: ))ثم تختلفُ في كيفي ةِ ذلك الثُّبوت وفقاً لمحلها وموقعها الذي وقعت فيهثم تختلفُ في كيفي ةِ ذلك الثُّبوت وفقاً لمحلها وموقعها الذي وقعت فيه

    ..((  103103وو    4444وو    4141م, م, 40024002
العرب لم تصف بهما إلا ما يجانس المذكور قبلهما، ومنه قوله العرب لم تصف بهما إلا ما يجانس المذكور قبلهما، ومنه قوله     خرى( فإنَّ خرى( فإنَّ أما الوصف بــ )آخر( و )أُ أما الوصف بــ )آخر( و )أُ 

 ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھچ وكذلك قوله تعالى:  وكذلك قوله تعالى:      [،[،481481]البقرة:  ]البقرة:  ُُُُچ  ڇ   ڇ  چ    چ  چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄچ  تعالى:  تعالى:  

بـ  [،  [،  0202ـ  ـ      9191]النجم:]النجم:چ فوصف سبحانه )مناة( بـ )الأخرى( لما جانست )العزى واللات(، ووصف الأيام بـ  فوصف سبحانه )مناة( بـ )الأخرى( لما جانست )العزى واللات(، ووصف الأيام 
درة الغواص  درة الغواص  الحريري,  الحريري,  ، و ، و 442442//33هـ,  هـ,  68316831المقتضب،  المقتضب،  المبرد ,  المبرد ,  يُنظر:  يُنظر:  )))الأخر( لكونها من جنس الشهر)الأخر( لكونها من جنس الشهر

  . . ((  641641--4111 41 م,م,8991 8991 في أوهام الخواص، في أوهام الخواص، 
العرب لم تصف بلفظتي )آخر( و )أخرى( إلا العرب لم تصف بلفظتي )آخر( و )أخرى( إلا     فيوهمون فيه؛ لأنَّ فيوهمون فيه؛ لأنَّ     ((عبدًا وجاريةً أخرى عبدًا وجاريةً أخرى     ابتعتُ ابتعتُ ))    أما قولهم:أما قولهم:

أن   لذلك  يجز  فلم  مذكر،  وهو  مؤنثة  لكونها  العبد؛  جنس  من  ليست  والأمة  قبله،  المذكور  يجانس  أن  ما  لذلك  يجز  فلم  مذكر،  وهو  مؤنثة  لكونها  العبد؛  جنس  من  ليست  والأمة  قبله،  المذكور  يجانس  ما 
يتصف بلفظة )أخرى(، كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر؛ لأن )آخر( من قبيل )أفعل( الذي تصحبه  يتصف بلفظة )أخرى(، كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر؛ لأن )آخر( من قبيل )أفعل( الذي تصحبه  

مَّانِيُّ قال  قال  )))من( ويجانس المذكور بعده، فإذا قلنا:  )من( ويجانس المذكور بعده، فإذا قلنا:   مَّانِيُّ الفِنأدُ الزِ  لُ بأنُ شَيأبَانَ بن ربيعة بن  ))الفِنأدُ الزِ  : هو شَهأ مَّانِيُّ لُ بأنُ شَيأبَانَ بن ربيعة بن  الفِنأدُ الزِ  : هو شَهأ مَّانِيُّ الفِنأدُ الزِ 
صِهِ   صِهِ  زمان الحنفي، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي كان سيد بكر في زمانه، وسمي بـالفِنأد لِعِظَمِ شَخأ زمان الحنفي، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي كان سيد بكر في زمانه، وسمي بـالفِنأد لِعِظَمِ شَخأ

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في  ابن ماكولا ,  ابن ماكولا ,  ق.هـ. يُنظر:  ق.هـ. يُنظر:      6767وخِلأقَتِهِ، توفي نحو  وخِلأقَتِهِ، توفي نحو  
والأنساب،   والكنى  والأنساب،  الأسماء  والكنى  آخر    ،،    ((    104104//44    م,م,09910991الأسماء  آخروقال  الشعراء،     ،،((وقال  من  آخر  وقال  التقدير:  الشعراء، كان  من  آخر  وقال  التقدير:  كان 

،  ،  641641--141 141 م, م, 89918991,  ,  درة الغواص في أوهام الخواص درة الغواص في أوهام الخواص الحريري,  الحريري,  يُنظر:  يُنظر:  ) وحذفت )من( لدلالة الكلام عليهاوحذفت )من( لدلالة الكلام عليها
 ..((  324324    م,م,70027002توجيه اللمع،  توجيه اللمع،  ابن الخباز ,  ابن الخباز ,  و و 

  : : ( 221221هـ,هـ,10411041,  ,  ديوان الراعي النميري ديوان الراعي النميري )النميري , )النميري , الراعي النميري الراعي النميري أما قول أما قول 
مَنُ وَابأنَتِهَاعَلَى  عَلَى  صَلَّى صَلَّى  مَنُ وَابأنَتِهَاعَزَّةَ الرَّحأ ُخَرِ                 عَزَّةَ الرَّحأ لَى، وَصَلَّى عَلَى جَارَاتِهَا الأأ ُخَرِ لَيأ لَى، وَصَلَّى عَلَى جَارَاتِهَا الأأ   لَيأ

جارة لها؛ لتكون من جنسها، ولو لم يكن التقدير كذلك لما جاز أن جارة لها؛ لتكون من جنسها، ولو لم يكن التقدير كذلك لما جاز أن     ((ابنتهاابنتها))فهذا محمول على أنه جعل  فهذا محمول على أنه جعل  
ولقال:   بالجارات،  البنت  ذكر  ولقال:  يعقب  بالجارات،  البنت  ذكر  الأخر))يعقب  بناتها  بناتها الأخروصلى على  ,  يُنظر:  يُنظر:      ))((وصلى على  ,  المبرد    هـ, هـ, 6831 6831 المقتضب،  المقتضب،  المبرد 

و 442442//33 و ،   ،  , ,  الحريري  الخواص الحريري  أوهام  في  الغواص  الخواص درة  أوهام  في  الغواص  و 641641--141 141 م, م, 89918991,  ,  درة  و ،   ،  , الخبز  ,  ابن  الخبز  توجيه  توجيه  ابن 
 . .  ((324324  م,م,7002 7002 ,,اللمعاللمع

التقدير اللفظ أو  بـ )آخر( في  التقديروالذي يقصدونه من قولهم: من جنس ما قبله أن يكون الموصوف  اللفظ أو  بـ )آخر( في      ،،والذي يقصدونه من قولهم: من جنس ما قبله أن يكون الموصوف 
التقدير: ورجلٌ آخر،  التقدير: ورجلٌ آخر،      ، كان ذلك جائزًا؛ لأنَّ ، كان ذلك جائزًا؛ لأنَّ ((جاءني زيد وآخرجاءني زيد وآخر))يصح وقوعه على المتقدم؛ ولذلك لو قلنا:  يصح وقوعه على المتقدم؛ ولذلك لو قلنا:  

التقدير:  ((جاءني زيدٌ وأخرى جاءني زيدٌ وأخرى ))    ::وكذاوكذا إذ  التقدير:  ،  إذ  ذلك ((اشتريت فرسًا ومركوبًا آخراشتريت فرسًا ومركوبًا آخر))    ::، وكذا، وكذا((نسمة أخرى نسمة أخرى ))،  ذلك ، كان  ، كان 



 

ي لعام  ⦃9⦄العدد  ⦃32⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  
   2025الجزء الثان 

 
486 

عليهما المركوب  لوقوع  جملًا؛  المركوب  كان  وإن  أيضًا،  عليهماجائزًا  المركوب  لوقوع  جملًا؛  المركوب  كان  وإن  أيضًا،  ابن  الاستراباذي,  الاستراباذي,  يُنظر:  يُنظر:  ))جائزًا  شافية  ابن  شرح  شافية  شرح 
  ..((  214214م,م,8991 8991 شرح درة الغواص في أوهام الخواص، شرح درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري, الحريري, ، و ، و 063 063 / / 44  م,م,1791 1791 الحاجب، الحاجب، 

؛ لأن )آخر( إنما يقابل  ؛ لأن )آخر( إنما يقابل  ((ما رأيت رجلين وآخرما رأيت رجلين وآخر))العرب لا تقول:  العرب لا تقول:      من النحاة من أنَّ من النحاة من أنَّ     وأما ما ذهب إليه قسمٌ وأما ما ذهب إليه قسمٌ 
أو جمع وتثنية  إفراد  من  قبله من جنسه  أو جمعما  وتثنية  إفراد  من  قبله من جنسه  الرضي    ،،ما  بصحيح عند  ليس  الرضيفإنه  بصحيح عند  ليس  شرح شرح     الاستراباذي,الاستراباذي,    يُنظر:يُنظر:))فإنه 

م    (063063//44    م, م, 17911791,,شافية ابن الحاجب شافية ابن الحاجب  م، واستدل على ذلك بقول ربيعة بن مُكَدَّ العقد  العقد  الحموي ,  الحموي ,  ينظر:  ينظر:  ) ) ، واستدل على ذلك بقول ربيعة بن مُكَدَّ
 : : (1717/ / 6161  م,م,6891 6891 الأغاني،  الأغاني،  الأصفهاني ,الأصفهاني ,، و ، و 6363/  /  66  م,م,3891 3891 الفريد، الفريد، 

تُهُمَا   تُهُمَا  وَلَقَدأ شَفَعأ   وأبى الفرار لى الغداة تك رمىوأبى الفرار لى الغداة تك رمى          ثَالِثِ ثَالِثِ بِآخَرَ  بِآخَرَ  وَلَقَدأ شَفَعأ
  فهنا قابل بـ )آخر( اثنتين. فهنا قابل بـ )آخر( اثنتين. 

  : : ((  781781  م,م,1791 1791 ,,شعر أبي حية النميري شعر أبي حية النميري ) النميري , ) النميري , وقول أبي حيةوقول أبي حية
لين  وكنتُ أَمأشي على  وكنتُ أَمأشي على   لين  رِجأ تَدِلاً رِجأ تَدِلاً مُعأ جر             مُعأ شِي على أخرى من الشَّ تُ أَمأ جر فصِرأ شِي على أخرى من الشَّ تُ أَمأ   فصِرأ

أنَّ  أنَّ  ى ذلك  ى ذلك  وإنما يشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراك في معنى قصد اشتراكهما فيه، واستدل علوإنما يشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراك في معنى قصد اشتراكهما فيه، واستدل عل
  ِ ِ  رَسُولَ اللََّّ فَاتَّكَأَ    رَسُولَ اللََّّ آخَرُ  وَرَجُلٌ  بَرِيرَةُ  فَجَاءَتأ  عَلَيأهِ«،  أَتَكِئُ  مَنأ  لِي  فَقَالَ: »انأظُرُوا  خِفَّةً في مرضهِ  فَاتَّكَأَ  وَجَدَ  آخَرُ  وَرَجُلٌ  بَرِيرَةُ  فَجَاءَتأ  عَلَيأهِ«،  أَتَكِئُ  مَنأ  لِي  فَقَالَ: »انأظُرُوا  خِفَّةً في مرضهِ  وَجَدَ 

ِ  )ابن ماجه ,  )ابن ماجه ,  عَلَيأهِمَاعَلَيأهِمَا نَّةُ فِيهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللََّّ لَاةِ، وَالسُّ نَّةُ فِيهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللََِّّ  سنن ابن ماجه، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّ لَاةِ، وَالسُّ سنن ابن ماجه، كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّ
  ( ِ(: 43214321فِي مَرَضِهِ )فِي مَرَضِه :)093093/ / 11  ))..  

بـ )أخرى( إذا كانت حقيقتهما واحدة  بـ )أخرى( إذا كانت حقيقتهما واحدة وإن وقع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض جاز الوصف  وإن وقع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض جاز الوصف 
، وإن لم تكن حقيقتهما واحدة فإنه لا يجوز أن يقابل به ما هو من  ، وإن لم تكن حقيقتهما واحدة فإنه لا يجوز أن يقابل به ما هو من  ((قام أحد الزيدين وقعد الآخرقام أحد الزيدين وقعد الآخر))نحو:  نحو:  

    يُنظر: يُنظر: ))، إذا قصد بأحدهما الكوكب وبالآخر ما يقابل البائع، إذا قصد بأحدهما الكوكب وبالآخر ما يقابل البائع((رأيت المشتري والمشتري الآخررأيت المشتري والمشتري الآخر))جنسه، نحو: جنسه، نحو: 
الحاجب     الاستراباذي,الاستراباذي, ابن  شافية  الحاجب شرح  ابن  شافية  و 063063//44    م,م,17911791,,شرح  و ،  أوهام الحريري,  الحريري,  ،  في  الغواص  درة  أوهام شرح  في  الغواص  درة  شرح 

 . . ((214214م, م, 89918991,,الخواص الخواص 
أن الجنس لا يراد به الجنس المنطقي، بل يشمل النوع والصنف، فلا يشترط عنده أن  أن الجنس لا يراد به الجنس المنطقي، بل يشمل النوع والصنف، فلا يشترط عنده أن      ::ويرى الشهاب ويرى الشهاب 

، وإنما اشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراكٌ في معنىً قُصد ، وإنما اشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراكٌ في معنىً قُصد يتفقا في الإفراد والتذكير وما يقابلهمايتفقا في الإفراد والتذكير وما يقابلهما
، والمعنى ينقسم  ، والمعنى ينقسم      ((    314314م,م,8991 8991 ,,شرح درة الغواص في أوهام الخواص شرح درة الغواص في أوهام الخواص الحريري,  الحريري,  و و :  يُنظريُنظر))اشتراكهما فيهاشتراكهما فيه

  : : ((461461    --361 361 هـ, هـ, 2341 2341 مدخل إلى علم اللغة الحديث، مدخل إلى علم اللغة الحديث،   البركاوي,البركاوي,  يُنأظَر:يُنأظَر:))إلى ثلاثة أقسامإلى ثلاثة أقسام
المعنى الوظيفي: ويشترك في أدائه كل العناصر اللغوي ة سـواء كانت أصـواتـاً )وحدات صوتي ة(  المعنى الوظيفي: ويشترك في أدائه كل العناصر اللغوي ة سـواء كانت أصـواتـاً )وحدات صوتي ة(      --11

أم وحدات صرفي ة أو نحوي ة، مثل: دلالة التاء على التأنيث، والضم ة )أو ما يحل محل ها( على الرفع، وما  أم وحدات صرفي ة أو نحوي ة، مثل: دلالة التاء على التأنيث، والضم ة )أو ما يحل محل ها( على الرفع، وما  
  أشبه ذلك من دلالات صوتي ة أو صرفي ة أو نحوي ة. أشبه ذلك من دلالات صوتي ة أو صرفي ة أو نحوي ة. 

  المعنى المعجمي: وهو المعنى الذي يُفهم من كلمة مجر دة عن السياق. المعنى المعجمي: وهو المعنى الذي يُفهم من كلمة مجر دة عن السياق.   --22
بالمعنى      --    33 يُـسم ى  ما  إليهما  مضافاً  السابقين،  المعنيين  من  يُفهم  الذي  وهو  لالي:  الدِ  بالمعنى  المعنى  يُـسم ى  ما  إليهما  مضافاً  السابقين،  المعنيين  من  يُفهم  الذي  وهو  لالي:  الدِ  المعنى 

يـؤدي فــيها المقال، باشتراك مع فنون البلاغة  يـؤدي فــيها المقال، باشتراك مع فنون البلاغة    المقامي الذي يستفاد منها السياق، أي من الظروف التـيالمقامي الذي يستفاد منها السياق، أي من الظروف التـي
  متحدةً في سياق واحدٍ. متحدةً في سياق واحدٍ. 
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لوصف الحاصل لوصف الحاصل البلاغة الدلالية لالبلاغة الدلالية لوالذي يهمنا هنا ما نحن بصدد بيانه وتحليل أسباب وقوعه؛ وهو  والذي يهمنا هنا ما نحن بصدد بيانه وتحليل أسباب وقوعه؛ وهو  
، مع مراعاة سياق الآيات وتعلقها بما قبلها  ، مع مراعاة سياق الآيات وتعلقها بما قبلها  چ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ   ۓ  ے  ے  ھچ  في سورة النجم في قوله تعالى:  في سورة النجم في قوله تعالى:  

وما بعدها، وقوفاً على الاحتمالات التي طرأت ضمن آراء المفسرين قديماً وحديثاً في بيان سبب وصف وما بعدها، وقوفاً على الاحتمالات التي طرأت ضمن آراء المفسرين قديماً وحديثاً في بيان سبب وصف 
رَى( دون ثانيتها،  ُخأ رَى( دون ثانيتها، ثالث الثلاثة بلفظ )الأأ ُخأ   على النحو الآتي: على النحو الآتي: وكانت وكانت ثالث الثلاثة بلفظ )الأأ

ُُ:ُُ:رؤوسُالآيرؤوسُالآيُُةةوافقوافقالتقديمُوالتأ خيرُلمالتقديمُوالتأ خيرُلمُُ--أ ولااُأ ولااُ

بابٌ طويلٌ عريضٌ، كثيرُ الفوائدِ، جمُّ المحاسنِ، واسعُ التَّصرُفِ، بعيدُ الغايةِ، تكمن تحته    التقديم والتأخير 
المَثلَُ الساائرُِ في أدب الكاتب ابن الأثير ,  ، و110م,  2004,دلائل الإعجازالجرجاني ,  ينُْظَر:  )أسرارٌ دقيقةٌ 

مُراعاةً   (  240/ 2م, 1983والشااعر،   الكلامِ ل  ،  ر    ؛نظمِ  أُخِ  وإذا  بالتقديم،  إلا  سنُ  يَحأ لا  نظمُه  يكونَ  بأنأ 
السياق يفيدها  بلاغية  معانٍ  من  فيه  وما  الحُسنُ،  ذلك  ذهبَ  مُ  ,  )المقدَّ الأثير  أدب ابن  في  الساائرُِ  المَثلَُ 

اعر،  الكاتب   المقاطع    ،(240/ 2, م1983والشَّ في  متشاكلة  حروف  و))الفواصل  الفواصل؛  توافق  منها 
للمعاني، وأمَّا   تابعة  الفواصل  أنَّ  المعاني، والفواصل بلاغة، والأسجاع عيب؛ وذلك  إفهام  توجب حسن 

لها(( تابعة  فالمعاني  القُرأآن،    )الرماني ,الأسجاع  الكريم جاءت ،  (89م, 1968النُّكَتُ في إعجازِ  والقرآن 
البارز في  فواصله متوافقة بشكل رصين يزيد في جمال الأسلوب ورونقه؛   له دوره  وتي  النَّسق الصَّ لأنَّ 

قبلها من   بما  وتماسكها  الفاصلة  ارتباط  لشدة  كان  وتية، كما  الصَّ النَّاحية  الكَرِيأم من  القُرأآن  إعجاز  بيان 
بحيث لو حذفت لاختل   ،وكأنَّ ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها  ،الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحداراً 

ليم، امع أن يختمه بها انسياقاً مع الطَّبع والذَّوق السَّ   ومن هنا   معنى الكلام، ولو سكت عنها لاستطاع السَّ
جاء لوفاق رؤوس الآي؛ على جاء لوفاق رؤوس الآي؛ على ُُُُچڭچإلى أنَّ الوصف بـ  إلى أنَّ الوصف بـ  ذهب  ذهب  الخليل الفراهيدي  الخليل الفراهيدي      ذكر بعض المفسرين أنَّ ذكر بعض المفسرين أنَّ 

    ))((أُخَـرُ أُخَـرُ ، ولم يقل: )، ولم يقل: )[١٨  –  ١٧]طه:    چ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃچ  ُُُُقياس قوله تعالى:قياس قوله تعالى:
معالم التنزيل في تفسير  معالم التنزيل في تفسير  البغوي ,  البغوي ,  ، و ، و 641641//99    م,م,20022002الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  الثعلبي ,  الثعلبي ,  يُنظر:  يُنظر:  
ابن الجوزي  ابن الجوزي  ، و ، و 641641//9 9 هـ,هـ,81418141الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  والثعالبي , والثعالبي , ، ، 903903//44هـ,هـ,0241 0241 القرآن، القرآن، 

التفسير،  ,  ,   المسير في علم  التفسير،  زاد  المسير في علم  و ، و 881881//44    هـ,هـ,22412241زاد  القرآن،  القنوجي,  القنوجي,  ،  مقاصد  البيان في  القرآن،  فتح  مقاصد  البيان في      م,م,99919991فتح 
في    السجعالسجع    قياسقياس    ىىعلعلوقع على السمع،  وقع على السمع،  من  من  له  له      لمالمارؤوس الآيات  رؤوس الآيات  لل    اً اً لفواصل وتوافقلفواصل وتوافقلل    مراعاةً مراعاةً     ،،((    612612/ / 3131

 ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ         ڍ   ڍ چ  وقد تقدم قوله تعالى:  وقد تقدم قوله تعالى:      ،،(  9/146م,  1991التفسير المنير،    الزحيلي ,   ينظر:)الشعر

 ، وهو ما يقوي هذا الرأي أيضاً.، وهو ما يقوي هذا الرأي أيضاً.[[13-11 ]النجم: چ ک  ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ 
نُ  ما  التوافق  ذلك  نُ وسبب  ما  التوافق  ذلك  الفضلــوسبب  بن  الحسين  المفسر  عن  الفضلقل  بن  الحسين  المفسر  عن  البجلي،  ))قل  بن عمير  الفضل  بن  الحسين  البجلي،  هو  بن عمير  الفضل  بن  الحسين  هو 

مفسر معمر، كان رأساً في معاني القرآن، أصله من الكوفة، ثم انتقل إلى نيسابور، وأنزله واليها عبد الله  مفسر معمر، كان رأساً في معاني القرآن، أصله من الكوفة، ثم انتقل إلى نيسابور، وأنزله واليها عبد الله  
يُنظر:282282( فأقام فيها يعلم الناس، توفي سنة  ( فأقام فيها يعلم الناس، توفي سنة  712712بن طاهر في دار اشتراها له )سنة  بن طاهر في دار اشتراها له )سنة   يُنظر:ه.    الذهبي , الذهبي ,     ه. 

،  ،  703 703 //22،  ،  مم1791 1791 ,,لسان الميزانلسان الميزانابن حجر العسقلاني ,  ابن حجر العسقلاني ,  ، و ، و 604604/  /  11م,م,4891 4891 العبر في خبر من غبر،  العبر في خبر من غبر،  
تَ وَالأعُزَّى ،  ،      ( ( 212212//22    م,م,2002 2002 الأعلام،  الأعلام،  الزركلي,  الزركلي,  و و  تَ وَالأعُزَّى أن الآية فيها تقديم وتأخير؛ على تقدير: )أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ أن الآية فيها تقديم وتأخير؛ على تقدير: )أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ

الثَّالِثَةَ( وَمَنَاةَ  رَى،  ُخأ الثَّالِثَةَ(الأأ وَمَنَاةَ  رَى،  ُخأ ,    يُنظر:يُنظر:  ))الأأ ,الثعلبي  القرآن    الثعلبي  تفسير  عن  والبيان  القرآنالكشف  تفسير  عن  والبيان  و 641641/  /  99م,م,2002 2002 ,  ,  الكشف  و ،  ابن  ابن  ، 
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  , ,  الجوزي  التفسيرالجوزي  علم  في  المسير  التفسيرزاد  علم  في  المسير  و 881881/  /  44هـ,  هـ,  22412241,,زاد  و ،   ،  , ,  القرطبي  لأحكام  القرطبي  لأحكام  الجامع  الجامع 
تعالى:  (,  (,      201201/  /  7171م, م, 46914691, , القرآنالقرآن الله  قال  كيف  قيل:  ))فإن  الرازي:  تعالى:  قال  الله  قال  كيف  قيل:  ))فإن  الرازي:  الثالثة  ُُُُچڭ  ڭ چقال  الثالثة  فوصف  فوصف 

ثالثة   قد سبق  يكون  أن  يقتضي  اللفظ  فظاهر  الثالثة،  لا  الثانية  بالأخرى  تصف  إنما  والعرب  ثالثة  بالأخرى،  قد سبق  يكون  أن  يقتضي  اللفظ  فظاهر  الثالثة،  لا  الثانية  بالأخرى  تصف  إنما  والعرب  بالأخرى، 
تَ وَالأعُزَّى  " " وتقديره:  وتقديره:  ُُُُچ الْعُزَّىچُُُُنعت ل ـنعت ل ـُُُُچڭ چُُُُأولى، ثم لحقتها الثالثة الأخرى فتكون ثالثتان؟ قلنا:أولى، ثم لحقتها الثالثة الأخرى فتكون ثالثتان؟ قلنا: تَ وَالأعُزَّى  أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ

رَى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ  ُخأ رَى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأأ ُخأ   ڈ  ڈ   ڎ چُُُُكما قال:كما قال:    ،،للفواصلللفواصل    رعايةً رعايةً ُُُُچ ڭچُُُُ؛ لأنها ثالثة الصنمين في الذكر، وإنما أخر؛ لأنها ثالثة الصنمين في الذكر، وإنما أخر""الأأ

يقل    ،،چ  ژ يقلولم  رعايةً "أُخَـرُ""أُخَـرُ"    ::ولم  رعايةً ؛  ,    ))للفواصل((للفواصل((    ؛  ,  الرازي  آي الرازي  غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في  جليل  آي أنموذج  غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في  جليل  أنموذج 
  . . ((494494  م,م,1991 1991 التنزيل، التنزيل، 

    نظر إليها في نظر إليها في الفاصلة لا يُ الفاصلة لا يُ     كون كون     ه(؛ه(؛0931 0931 الخطيب)ت الخطيب)ت     عند الشيخ عبد الكريمعند الشيخ عبد الكريم    وهذا التوجيه فيه نظروهذا التوجيه فيه نظر
وأن   لها،  تبعا  المعنى  وليس  للمعنى،  تبع  فهى  المعنى،  الكريم من وراء  وأن  القرآن  لها،  تبعا  المعنى  وليس  للمعنى،  تبع  فهى  المعنى،  الكريم من وراء  هنا وصفاً     چڭ چالقرآن  هنا وصفاً جاءت      جاءت 

، ، لمناة، بعد وصفها بأنها الثالثة، فهي وصف متعي ن لها دون غيرها، وإحالته إلى غيرها تبديل لكلمات اللهلمناة، بعد وصفها بأنها الثالثة، فهي وصف متعي ن لها دون غيرها، وإحالته إلى غيرها تبديل لكلمات الله
به آخر المعبودات التي تقع تحت  به آخر المعبودات التي تقع تحت      ن وصف مناة بالأخرى، بعد وصفها بأنها الثالثة، ليس مراداً ن وصف مناة بالأخرى، بعد وصفها بأنها الثالثة، ليس مراداً وكذلك فإوكذلك فإ

كثير غيرها  هناك  بل  المشركين،  كثيرأبصار  غيرها  هناك  بل  المشركين،  وقطع     ،،أبصار  المسميات،  هذه  استثقال  الوصف  بهذا  المراد  وقطع وإنما  المسميات،  هذه  استثقال  الوصف  بهذا  المراد  وإنما 
بسماعها   تتأذى  التي  الشناعات،  هذه  من  يذكر  ما  آخر  هى  مناة  وأن  منها،  يذكر  لم  عما  بسماعها  الحديث  تتأذى  التي  الشناعات،  هذه  من  يذكر  ما  آخر  هى  مناة  وأن  منها،  يذكر  لم  عما  الحديث 

  . . ( 006006/ / 4141  هـ,هـ,0931 0931 التفسير القرآني للقرآن، التفسير القرآني للقرآن،   الخطيب,الخطيب,  يُنظر:يُنظر:))النفوسالنفوس
ُُ:ُُ:والتعظيُوالتعظيُُُالتوكيدالتوكيدُُ--ثانيااُثانيااُ

هنا، ابن جني والعكبري؛ باعتبار أنَّ الوصف هنا، ابن جني والعكبري؛ باعتبار أنَّ الوصف والتعظيم  والتعظيم  يفيد التوكيد  يفيد التوكيد      چڭچممن ذهب إلى أنَّ الوصف بـ  ممن ذهب إلى أنَّ الوصف بـ  
رَى(، وهو كقوله تعالى:  رَى(، وهو كقوله تعالى: بها يراد منه التوكيد؛ لأنَّ )الثالثة( لا تكون إلا )أُخأ   ) [٣٨]الأنعام:  چچ چ   ڃ ڃچ بها يراد منه التوكيد؛ لأنَّ )الثالثة( لا تكون إلا )أُخأ

,  يُنظر:  يُنظر:   جني  ,  ابن  جني  عنها،  ابن  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  عنها،  المحتسب  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  ،  ،  121121/ / 22    م,م,99919991المحتسب 
أبو  أبو      يُنظر:يُنظر:))وهذا ما رجحه أبو حيان في تفسيرهوهذا ما رجحه أبو حيان في تفسيره،    ( (     244244/ / 22هـ,هـ,19311931البرهان في علوم القرآن،  البرهان في علوم القرآن،  الزركشي ,الزركشي ,و و 

كونها أعظم الأوثان قدراً وأكثرها عابداً، كونها أعظم الأوثان قدراً وأكثرها عابداً،     ،،    (7171//0101    م,م,1002 1002 ,,البحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير    حيان التوحيدي,حيان التوحيدي,
تعبداً وتعظيماً؛ لها  تهلُّ  تعبداً وتعظيماً؛وكانت الأوس والخزرج  لها  تهلُّ  ابنُ     وكانت الأوس والخزرج  ابنُ قال  بهاتين الصفتين، كما تقول:     قال  بهاتين الصفتين، كما تقول: عطية: ))فأكدها  عطية: ))فأكدها 

منهما، فتقول: "وفلانًا الآخر الذي من أمره وشأنه"، ولفظة: "آخر"  منهما، فتقول: "وفلانًا الآخر الذي من أمره وشأنه"، ولفظة: "آخر"      "رأيت فلاناً وفلاناً" ثم تذكر ثالثاً أجلَّ "رأيت فلاناً وفلاناً" ثم تذكر ثالثاً أجلَّ 
المحرر الوجيز في تفسير المحرر الوجيز في تفسير     )ابن عطية,)ابن عطية,في الآية((في الآية((    و"أخرى" يوصف به الثالث من المعدودات، وذلك نص  و"أخرى" يوصف به الثالث من المعدودات، وذلك نص  

رِ وَهُوَ      ، ،     ((    102102/ / 11م,م,3991 3991 الكتاب العزيز،  الكتاب العزيز،   فُهَا بِالثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ فِي الذِ كأ رِ وَهُوَ  ولذلك قال ابن عاشور: ))وَوَصأ فُهَا بِالثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ فِي الذِ كأ ولذلك قال ابن عاشور: ))وَوَصأ
الأمَذأ  غَيأرِ  رِ  الذِ كأ فِي  ثَالِثَةً  نَهَا  كَوأ لِأَنَّ  كَاشِفَةٌ؛  صِفَةٌ  أَيأضًا  رَى  ُخأ بِالأأ فُهَا  وَوَصأ كَاشِفَةٌ،  الأمَذأ صِفَةٌ  غَيأرِ  رِ  الذِ كأ فِي  ثَالِثَةً  نَهَا  كَوأ لِأَنَّ  كَاشِفَةٌ؛  صِفَةٌ  أَيأضًا  رَى  ُخأ بِالأأ فُهَا  وَوَصأ كَاشِفَةٌ،  لَهَا  صِفَةٌ  قَبأ لَهَا  كُورَتَيأنِ  قَبأ كُورَتَيأنِ 

وَالأعُزَّى عِنأدَ قُرَيأشٍ وَعِ  تَ  رِهَا؛ لِأَنَّ اللاَّ تَأأكِيدُ ذِكأ فَتَيأنِ  امِعِ، فَالأحَاصِلُ مِنَ الصِ  لُومٌ لِلسَّ وَالأعُزَّى عِنأدَ قُرَيأشٍ وَعِ مَعأ تَ  رِهَا؛ لِأَنَّ اللاَّ تَأأكِيدُ ذِكأ فَتَيأنِ  امِعِ، فَالأحَاصِلُ مِنَ الصِ  لُومٌ لِلسَّ هُورِ الأعَرَبِ  مَعأ هُورِ الأعَرَبِ  نأدَ جُمأ نأدَ جُمأ
كَ  نَامِ  َصأ هَذِهِ الأأ بُيُوتِ  مَوَاقِعِ  تِيبَ  تَرأ وَلِأَنَّ   ، بِلَادِهِمأ عَنأ  مَنَاةَ  مَكَانِ  دِ  لِبُعأ مَنَاةَ؛  مِنأ  هَرُ  كَ أَشأ نَامِ  َصأ هَذِهِ الأأ بُيُوتِ  مَوَاقِعِ  تِيبَ  تَرأ وَلِأَنَّ   ، بِلَادِهِمأ عَنأ  مَنَاةَ  مَكَانِ  دِ  لِبُعأ مَنَاةَ؛  مِنأ  هَرُ  فِي  أَشأ تُ  فَاللاَّ فِي  ذَلِكَ،  تُ  فَاللاَّ ذَلِكَ، 

بَ  بِالأمُشَلَّلِ  وَمَنَاةُ  وَالطَّائِفِ،  مَكَّةَ  بَيأنَ  لَةٍ  بِنَخأ طِهَا  وَسأ فِي  وَالأعُزَّى  بِالطَّائِفِ،  تِهَامَةَ  لَى  بَ أعَأ بِالأمُشَلَّلِ  وَمَنَاةُ  وَالطَّائِفِ،  مَكَّةَ  بَيأنَ  لَةٍ  بِنَخأ طِهَا  وَسأ فِي  وَالأعُزَّى  بِالطَّائِفِ،  تِهَامَةَ  لَى  مَكَّةَ((أعَأ مَكَّةَ((يأنَ  )ابن  )ابن  يأنَ 
 . . ((  101101/ / 7272م,م,4891 4891 التحرير والتنوير،  التحرير والتنوير،    عاشور,عاشور,
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؛ كونها  ؛ كونها  ظاهرةٌ ظاهرةٌ     لها، والمغايرةُ لها، والمغايرةُ     كرت باسمينِ كرت باسمينِ ذُ ذُ فف    ((العزى العزى ))    (:(:مناةمناةـ)ـ)دفع توهم أن المراد بدفع توهم أن المراد ب    ييكيد هكيد هو و التالتعلة  علة  لعل  لعل  و و 
ذِ  إذ  قبلها،  لما  مغايرة  وأخرى  ذِ ثالثة  إذ  قبلها،  لما  مغايرة  وأخرى  ثالثةــكأ كأ ثالثة  كونها  يفيد  ثنتينِ  بعد  ثالثةرُها  كونها  يفيد  ثنتينِ  بعد  الحنفي,يُنظر:  يُنظر:  ))رُها  الدين  الحنفي,عصام  الدين  حاشية  حاشية  عصام 

البيضاوي،   الإمام  تفسير  البيضاوي،  القُونَوي على  الإمام  تفسير  "الثالثة"،      ((382382/ / 1111    م,م,10021002القُونَوي على  في  التوكيد  ويمكن حملها على  "الثالثة"،  ،  في  التوكيد  ويمكن حملها على   ،
"الأخرى" "الأخرى"والذم في  ,  يُنظر:  يُنظر:      ))والذم في  ،  الآلوسي ,  الآلوسي  المَثَانِي  بأع  العظيم والسَّ القُرآن  تَفسيرِ  المعاني في  ،  روح  المَثَانِي  بأع  العظيم والسَّ القُرآن  تَفسيرِ  المعاني في    م, م, 9991 9991 روح 

التأويل،  القاسمي,  القاسمي,  ، و ، و 1111/ / 4141 التأويل،  محاسن  الأعَرَبِ جمعاً بين الأقوالجمعاً بين الأقوال    ،،( ( 1717//99    هـ,هـ,81418141محاسن  لُوبِ  أُسأ عَلَى  الأعَرَبِ ، وجَرياً  لُوبِ  أُسأ عَلَى  ، وجَرياً 
دٍ وَكَانَ فِيهِ مَنأ يَظُنُّ أَنَّهُ غَيأرُ دَاخِلٍ فِي الأخَبَرِ لِعِظَمَةٍ أَوأ تَبَاعُدٍ في التعظيم والتوكيد  في التعظيم والتوكيد   بَرُوا عَنأ مُتَعَدِ  دٍ وَكَانَ فِيهِ مَنأ يَظُنُّ أَنَّهُ غَيأرُ دَاخِلٍ فِي الأخَبَرِ لِعِظَمَةٍ أَوأ تَبَاعُدٍ ))إِذَا أَخأ بَرُوا عَنأ مُتَعَدِ      ))إِذَا أَخأ

خَرُ«،   تِمُوا الأخَبَرَ فَيَقُولُوا: »وَفُلَانٌ هُوَ الآأ خَرُ«،  عَنِ التَّلَبُّسِ بِمِثألِ مَا تَلَبَّسَ بِهِ، نُظَرَاؤُهُ أَنأ يَخأ تِمُوا الأخَبَرَ فَيَقُولُوا: »وَفُلَانٌ هُوَ الآأ هُهُ هُنَا أَنَّ عُبَّادَ  عَنِ التَّلَبُّسِ بِمِثألِ مَا تَلَبَّسَ بِهِ، نُظَرَاؤُهُ أَنأ يَخأ هُهُ هُنَا أَنَّ عُبَّادَ  وَوَجأ وَوَجأ
نَامِ فِي مَقَامِ إِبأطَالِ     مَنَاةَ كَثِيرُونَ فِي قَبَائِلِ الأعَرَبِ، فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ كَثأرَةَ عَبَدَتِهَا لَا يَزِيدُهَا قُوَّةً عَلَى بَقِيَّةِ مَنَاةَ كَثِيرُونَ فِي قَبَائِلِ الأعَرَبِ، فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ كَثأرَةَ عَبَدَتِهَا لَا يَزِيدُهَا قُوَّةً عَلَى بَقِيَّةِ  َصأ نَامِ فِي مَقَامِ إِبأطَالِ الأأ َصأ الأأ

فِيهِ(( رَى التَّهَكُّمِ وَالتَّسأ فِيهِ((إِلَهِيَّتِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ جَارٍ مَجأ رَى التَّهَكُّمِ وَالتَّسأ   ..((101101/ / 7272م,م,4891 4891 التحرير والتنوير، التحرير والتنوير،   ابن عاشور,ابن عاشور, ))إِلَهِيَّتِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ جَارٍ مَجأ
ُُالذمُوالتحقيرُ:الذمُوالتحقيرُ:ُُ--اااُاُثالثُثالثُ

الزمخشري  الزمخشري ذهب  الرازي،ذهب  ووافقه  الرازي،،  ووافقه  ب    ،  الوصف  أن  بإلى  الوصف  أن  الوضيعة  ُُُُچڭچ ُُُُ ـ ـإلى  المتأخرة  هي  أي:  الذم،  به  الوضيعة  أريد  المتأخرة  هي  أي:  الذم،  به  أريد 
لأنَّ  الذليلة؛  الحقيرة  مناة  تقدير:  على  لأنَّ المقدار،  الذليلة؛  الحقيرة  مناة  تقدير:  على  وجل ُُُُچ ڭچ  المقدار،  عز  الله  وصف  كما  الضعفاء،  في  وجل تستعمل  عز  الله  وصف  كما  الضعفاء،  في  تستعمل 

وتعالى:   سبحانه  بقوله  النار  وتعالى:  أصحاب  سبحانه  بقوله  النار  لرؤسائهم  [٣٨]الأعراف:    چ  ڤ  ڤ   ڤچ  أصحاب  وضعاؤهم  قال  أي:  لرؤسائهم  ،  وضعاؤهم  قال  أي:   ،
و 324324//4 4     م,م,30023002,,الكشاف  الكشاف      الزمخشري, الزمخشري, يُنظر:يُنظر:))وأشرافهموأشرافهم و ،   ،, ,الرازي  مفاتيح  الرازي  أو  الكبير  مفاتيح  )التَفسير  أو  الكبير  )التَفسير 
ب    (  742 742 / / 8282    م,م,0002 0002 ,,الغيب(الغيب( فالوصف  ب،  فالوصف  لقال: ُُُُچڭچـ  ـ  ،  وإلا  وضاعتها،  في  ويزيد  المعنى  هذا  لقال: يقوي  وإلا  وضاعتها،  في  ويزيد  المعنى  هذا  يقوي 

القرآ    الدرويش,الدرويش,يُنظر:يُنظر:    )))الأخريات()الأخريات( القرآإعراب  كانوا     ((    413413//99    هـ,هـ,1141 1141 وبيانه،  وبيانه،      ننإعراب  الكفرة  لأن  الذم  وهذا  كانوا ،  الكفرة  لأن  الذم  وهذا   ،
الثلاثة، فأكذبهم اللهُ  أنها أعظم  الثلاثة، فأكذبهم اللهُ يزعمون  أنها أعظم  ترتيبٌ     يزعمون  الثلاثة  لهذه الأصنام  يكون  ترتيبٌ بذلك، وعلى هذا  الثلاثة  لهذه الأصنام  يكون  وذلك لأن  وذلك لأن      ؛؛بذلك، وعلى هذا 

أما مناة فصورتها صورة صخرة، وبذلك  أما مناة فصورتها صورة صخرة، وبذلك اللات كان وثناً على صورة آدمي، والعزى على صورة شجرة،  اللات كان وثناً على صورة آدمي، والعزى على صورة شجرة، 
أخريات  في  لأنه  متأخراً؛  الجماد  فذكر  الجماد،  من  أشرف  والنبات  النبات،  من  أشرف  الآدمي  أخريات يكون  في  لأنه  متأخراً؛  الجماد  فذكر  الجماد،  من  أشرف  والنبات  النبات،  من  أشرف  الآدمي  يكون 

، إلا ، إلا     (  621621/ / 8282    م,م,10021002حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن،  حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن،  محمد الأمين ,  محمد الأمين ,  يُنظر:  يُنظر:  ))المراتب المراتب 
لا يتأتى على كل الأقوال؛ لأنهم اختلفوا في تحديد ماهية هذه الأصنام على ما  لا يتأتى على كل الأقوال؛ لأنهم اختلفوا في تحديد ماهية هذه الأصنام على ما      الأخيرالأخير    أن هذا التوجيهأن هذا التوجيه

، الآلوسي , الآلوسي , يُنظر: يُنظر: ))قدمناقدمنا بأع المَثَانِي  ، روح المعاني في تَفسيرِ القُرآن العظيم والسَّ بأع المَثَانِي    ..( 61 61 / / 4141    م,م,99919991روح المعاني في تَفسيرِ القُرآن العظيم والسَّ
ة،  ة،  إنما تدل على الغيريإنما تدل على الغيري    چڭچ وما ذهب إليه الزمخشري ومن وافقه مردودٌ عند أبي حيان وابن عادل؛ لأن  وما ذهب إليه الزمخشري ومن وافقه مردودٌ عند أبي حيان وابن عادل؛ لأن  

بشرط أن يكونا من جنس ما قبلهما، كقولنا: )مررتُ برجلٍ وآخر(، ولا يراد منهما المدح ولا الذم، فإن جاء  بشرط أن يكونا من جنس ما قبلهما، كقولنا: )مررتُ برجلٍ وآخر(، ولا يراد منهما المدح ولا الذم، فإن جاء  
، ، 7171//0101    م,م,1002 1002 ,,البحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسيرأبو حيان التوحيدي,أبو حيان التوحيدي,يُنظر:  يُنظر:  ))خارجيةخارجيةشيءٌ من ذلك فلقرينةٍ  شيءٌ من ذلك فلقرينةٍ  

 ..((  181181/ / 8181    م,م,89918991اللباب في علوم الكتاب، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل, ابن عادل, و و 
الوصفين لأن  الثعالبي؛  عند  تعسف  فيه  الزمخشري  إليه  ذهب  ما  رد  في  التعقيب  الوصفينوهذا  لأن  الثعالبي؛  عند  تعسف  فيه  الزمخشري  إليه  ذهب  ما  رد  في  التعقيب  سيقا  چڭ ڭچُُُُوهذا  سيقا  ،   ،

فأضافوا إلى  فأضافوا إلى  ما لا يجوز في اللات والعزى، ما لا يجوز في اللات والعزى،   مساق الذم؛ لأن هؤلاء الكفار لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهممساق الذم؛ لأن هؤلاء الكفار لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم
 . . ( 623623/ / 11    هـ,هـ,81418141, , الجواهر الحسان في تفسير القرآنالجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي, الثعالبي, يُنظر: يُنظر: ))ذلك مناة الثالثة الأخرى الحقيرةذلك مناة الثالثة الأخرى الحقيرة
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 ڭچ  ولعل توجيه الزمخشري ومن وافقه فيه مزية صوابٍ؛ كونه سبحانه وتعالى عقب الوصف بالذم بقوله:  ولعل توجيه الزمخشري ومن وافقه فيه مزية صوابٍ؛ كونه سبحانه وتعالى عقب الوصف بالذم بقوله:  

]النجم:    چ  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې    ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو   ئەئە  ئا  ئا  ى    ى  ې  ې  ې   ې  ۉ    ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ     ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ
  الدرويش, الدرويش,     يُنظر:يُنظر:))الإنكاري المشهورالإنكاري المشهور    [، وهذا إشعارٌ بالذم والتحقير، وتوكيدٌ له بصيغة الاستفهام[، وهذا إشعارٌ بالذم والتحقير، وتوكيدٌ له بصيغة الاستفهام٢٣-٢١

وبيانه القرآن  وبيانهإعراب  القرآن  و 313313/  /  99    هـ,هـ,11411141, , إعراب  و ،   ،  , الأوسي  ,  قيس  الأوسي  النحويين  قيس  عِنأدَ  الطلب  النحويين  أساليب  عِنأدَ  الطلب  أساليب 
اسم ذم يدل على وضاعة السابقتين بوجهٍ  اسم ذم يدل على وضاعة السابقتين بوجهٍ  ُُُُچڭچوكون  وكون  وما بعدها،  وما بعدها،      وذم القسمةوذم القسمة    ،،    ((3636م, م, 88918891, , والبلاغيينوالبلاغيين
روح المعاني في تَفسيرِ  روح المعاني في تَفسيرِ  الآلوسي , الآلوسي , يُنظر: يُنظر: ))تأنيث آخر التي تستدعي المشاركة مع السابقتأنيث آخر التي تستدعي المشاركة مع السابقُُچ ڭچُُأيضاً؛ لأنَّ أيضاً؛ لأنَّ 

 ، بأع المَثَانِي  ، القُرآن العظيم والسَّ بأع المَثَانِي   . . ((6161//4141  م,م,9991 9991 القُرآن العظيم والسَّ
ُُالحذفُوالاإيجازُ:الحذفُوالاإيجازُ:ُُ--رابعااُرابعااُ

الإخلال   عدم  بشرط  اللُّغوي،  التركيب  عناصر  من  أكثر  أو  عنصر  إسقاط  طريق  عن  الإيجاز  يتحقق 
الكلام فحوى  أو  الحال  من  غيرها  بدلالة  المراد،  ,  يُنأظَر:  ) بالمعنى  البَيَانُ  الجاحظ 

و 278/ 2و 1/97م, 1981, وَالتَّبأيين  ،  , القُرأآنالرماني  إعجاز  في  و 70م,  1968, النكت  كتاب  العسكري,  ، 
البُرأهَان الكاشف عن  الزملكاني ,  ، و 201م, 1982سِرُّ الفَصَاحَة،  الخفاجي,  ، و 187م,1971الصناعتين،  

، أي: إنَّ إسقاطَ حرفٍ أو كلمةٍ لا يُجمَلُ إَّلا إذا دلَّ عليه دليلٌ، بأن تكون    (239م, 1974إعجاز القرآن،  
قرينة حالية-هناك  أو  يصبح    -مقالية  الشرط  ذلك  ودون  وتقديره،  المحذوف  استنباط  في  القارئ  تُسعِفُ 

في هذا الباب ذُكرت تأويلات فيها شيءٌ من التكلف؛ ولا سيما قول في هذا الباب ذُكرت تأويلات فيها شيءٌ من التكلف؛ ولا سيما قول و و الإيجاز قبيحاً لافتقاده وظيفته الفنيَّة،  
دِيرُهُ:  )))):  :  بعض أقواله التي نقلهابعض أقواله التي نقلهاالإمام الرازي في  الإمام الرازي في   ذُوفٌ تَقأ دِيرُهُ:  فِيهِ مَحأ ذُوفٌ تَقأ بُودَيأنِ بِالأبَاطِلِ  ""فِيهِ مَحأ تَ وَالأعُزَّى الأمَعأ بُودَيأنِ بِالأبَاطِلِ  أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ تَ وَالأعُزَّى الأمَعأ أَفَرَأَيأتُمُ اللاَّ

رَى  ُخأ بُودَةَ الأأ رَى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأمَعأ ُخأ بُودَةَ الأأ هُورًا  وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأمَعأ هُومٍ، وَإِنأ لَمأ يَكُنأ مَشأ هُومٍ أَوأ مَفأ مَلُ لِمَوأ تَعأ رَى تُسأ ُخأ تَمَلُ أَنأ يُقَالَ: الأأ هُورًا  ... وَيُحأ هُومٍ، وَإِنأ لَمأ يَكُنأ مَشأ هُومٍ أَوأ مَفأ مَلُ لِمَوأ تَعأ رَى تُسأ ُخأ تَمَلُ أَنأ يُقَالَ: الأأ ... وَيُحأ
ذِينَا، وَرُبَّمَا يَسأ  خَرُ: جَاءَ يُؤأ إِنأسَانٌ الآأ كُورًا؛ يَقُولُ من يكثر تَأَذِ يهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا آذَاهُ  ذِينَا، وَرُبَّمَا يَسأ وَلَا مَذأ خَرُ: جَاءَ يُؤأ إِنأسَانٌ الآأ كُورًا؛ يَقُولُ من يكثر تَأَذِ يهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا آذَاهُ  لِهِ:  وَلَا مَذأ لِهِ:  كُتُ عَلَى قَوأ كُتُ عَلَى قَوأ

هَمُ غَرَضُهُ كَذَلِكَ هَاهُنَا خَرُ، فَيُفأ هَمُ غَرَضُهُ كَذَلِكَ هَاهُنَاأَنأتَ الآأ خَرُ، فَيُفأ   742 742 /  /  8282    م, م, 00020002,  ,  التَفسير الكبير أو مفاتيح الغيب التَفسير الكبير أو مفاتيح الغيب الرازي ,  الرازي ,      ))((((أَنأتَ الآأ

).. 
وقدم وقدم     ،،(، فحذف )الأولى((، فحذف )الأولى(اللاتَ الأولى والعزى الأخرى، ومناةَ الثالثةاللاتَ الأولى والعزى الأخرى، ومناةَ الثالثة))    ::تقديرتقدير    وحمله بعض المفسرين على وحمله بعض المفسرين على 

القارئ  بفهم  اكتفاءً  الكلام؛  القارئ وأخر في  بفهم  اكتفاءً  الكلام؛  ,  يُنظر:  يُنظر:  ))وأخر في  ,  الكرماني  التأويل،  الكرماني  التفسير وعجائب  التأويل،  غرائب  التفسير وعجائب  /  /  22    م,م,6002 6002 غرائب 
11111111 ).. 

ما حذف اختصاراً وإيجازاً في  ما حذف اختصاراً وإيجازاً في      ، فحذف، فحذف((أفرأيتم جعلكم اللات والعزى ومناة بنات اللهأفرأيتم جعلكم اللات والعزى ومناة بنات اللهأو على تقديرٍ ثالثٍ: )أو على تقديرٍ ثالثٍ: )
  ..((  184184/ / 7 7   م,م,8002 8002 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، عزالدين الرسعني , عزالدين الرسعني , يُنظر:  يُنظر:  ))الكلامالكلام

  . . وهذا كله فيه وجه تعسف وتكلف غير مرادٍ، ولا يحتمله المعنى، والله أعلموهذا كله فيه وجه تعسف وتكلف غير مرادٍ، ولا يحتمله المعنى، والله أعلم
، وهو أن )الأخرى( استعملت في الآية  ، وهو أن )الأخرى( استعملت في الآية  ، نقله الرضي الإستراباذي، نقله الرضي الإستراباذيوللسهيلي رأيٌ لم أقف على مثلهوللسهيلي رأيٌ لم أقف على مثله

على   ذلك  في  متكئاً  الكلام؛  في  الإيجاز  طريقة  على  صنفها،  من  شيءٌ  يتقدمها  أن  غير  من  على  الكريمة  ذلك  في  متكئاً  الكلام؛  في  الإيجاز  طريقة  على  صنفها،  من  شيءٌ  يتقدمها  أن  غير  من  الكريمة 
قول   في  كما  الشعر؛  في  جنسه  من  شيءٌ  يتقدمه  أن  غير  من  )آخر(  قول  استعمال  في  كما  الشعر؛  في  جنسه  من  شيءٌ  يتقدمه  أن  غير  من  )آخر(  الضحاك  استعمال  الضحاك  أم  أم 

,  يُنظر:  يُنظر:  ))المحاربيةالمحاربية ربه  عبد  ,  ابن  ربه  عبد  الفريد،  ابن  الفريد،  العقد  و 191191//66    م,م,3891 3891 العقد  و ،   ،  , ,  القالي  العرب،  القالي  لغة  في  العرب،  الأمالي  لغة  في  الأمالي 
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شاعرات العرب في شاعرات العرب في بشير يموت,  بشير يموت,  ، و ، و 171171/ / 22    م,م,38913891الحماسة البصرية،  الحماسة البصرية،  البصري ,  البصري ,  ، و ، و 9898/  /  22    م,م,87918791
  : : ((4646م, م, 4391 4391 الجاهلية والإسلام، الجاهلية والإسلام، 
رِ         شِفَاءُ الأحُبِ  حُب  يُزِيلُـهُ شِفَاءُ الأحُبِ  حُب  يُزِيلُـهُ   ::فَقَالُوافَقَالُوا رِ مِنَ آخَــرَ أوأ نَأأيٌ طَويلٌ عَلَى هَجأ   مِنَ آخَــرَ أوأ نَأأيٌ طَويلٌ عَلَى هَجأ

ذلك    من  وأحسنُ  عليه،  الدال  الحبَّ  ذكر  وإنما  المحبوب،  ذكر  يتقدم  ولم  آخر،  محبوب  من  ذلك أي  من  وأحسنُ  عليه،  الدال  الحبَّ  ذكر  وإنما  المحبوب،  ذكر  يتقدم  ولم  آخر،  محبوب  من  أي 
  : : ((لم أقف على قائلهلم أقف على قائله))قولهقوله

رَى   م أُخأ رَى  إذَا نَادَى مُنَادٍ باسأ م أُخأ مِكِ سَرَّنِي ذَاكَ النِ دَاءُ         إذَا نَادَى مُنَادٍ باسأ مِكِ سَرَّنِي ذَاكَ النِ دَاءُ عَلَى اسأ   عَلَى اسأ
    إذا نادى منادٍ إذا نادى منادٍ     ::لأنه أراد لأنه أراد     ؛؛من جنسها فقد تقدم في النيةمن جنسها فقد تقدم في النية    يءيءلأن أخرى، وإن لم يتقدم قبلها في اللفظ شلأن أخرى، وإن لم يتقدم قبلها في اللفظ ش

,  يُنظر:  يُنظر:  ))على اسمك باسم أخرى على اسمك باسم أخرى  الحاجب الاستراباذي ,  الاستراباذي  ابن  الحاجب شرح شافية  ابن  ، وهذا من  ، وهذا من      ((263263/  /  4 4     م,م,1791 1791 ,,شرح شافية 
بــ )مناة(: الطاغية  الإيجاز المناسب للمقام، وشواهده تؤيد ما ذهب إليهالإيجاز المناسب للمقام، وشواهده تؤيد ما ذهب إليه بــ )مناة(: الطاغية  ؛ ولذلك يرى السهيلي أن المراد  ؛ ولذلك يرى السهيلي أن المراد 

يهلون إليها بقديد، فجعلها ثالثةً لـ )اللات والعزى(، و)أخرى( لـ )مناة( التي كان يعبدها عمرو  يهلون إليها بقديد، فجعلها ثالثةً لـ )اللات والعزى(، و)أخرى( لـ )مناة( التي كان يعبدها عمرو      ااالتي كانو التي كانو 
الروض الأنف في شرح السيرة  الروض الأنف في شرح السيرة      ابن هشام ,ابن هشام ,    يُنظر:يُنظر:)بن الجموح وغيره من قومه، مع أنه لم يتقدم لها ذكـرٌ بن الجموح وغيره من قومه، مع أنه لم يتقدم لها ذكـرٌ 

  ..( 6868--1818/ / 44    م,م,76917691, , النبويةالنبوية
    

تَائمجم  ةَُ البَحثم وَأهَمُّ الن َّ تَائمجم خَاتِم ةَُ البَحثم وَأهَمُّ الن َّ   خَاتِم

خَاتَمِ    -تَعَالَى-الحَمدُ للهِ  لامُ على  لاةُ والسَّ خَاتِمَتِهِ، والصَّ حَتَّى  البَحثِ  مَسِيرَةِ  بِإكمَالِ  عَلَينَا  مَنَّ  الَّذي 
 . ، ومَن تَبِعَهُم بإحسَانٍ أنبيائِهِ ورُسُلِهِ، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ 

 أمَّا بَعدُ:
أنأ كَمُلَ الغَرسُ، وأينع الزرعُ، إن شاء الله تعالى، لا بد لي من ذكر أهم النتائج التي توصلتُ    فبعدَ 

 إليها، مرتبةً على وفق ترتيب البحث وعنواناته، وفق الآتي:
لالة على نظري ة المعنى من ثلاثة نواحٍ: )المعنى الوظيفي، والمعنى المعجمي، والمعنى    ..11 لالة على نظري ة المعنى من ثلاثة نواحٍ: )المعنى الوظيفي، والمعنى المعجمي، والمعنى  ارتكز علم الدِ  ارتكز علم الدِ 

لالي(، لذلك نلحظ أنَّ هناك تشابهاً واضحاً بين المعنى اللغوي والمعنى البلاغي الذي خَلُصَ منه. لالي(، لذلك نلحظ أنَّ هناك تشابهاً واضحاً بين المعنى اللغوي والمعنى البلاغي الذي خَلُصَ منه.الدِ    الدِ 
   ڃ      ڃ  ڄ چُُُُالمذكور قبلهما، ومنه قوله تعالى:المذكور قبلهما، ومنه قوله تعالى:    جانسُ جانسُ إلا ما يُ إلا ما يُ     لعرب لم تصف بــ )آخر( و )أُخرى(لعرب لم تصف بــ )آخر( و )أُخرى(إنَّ اإنَّ ا  ..22

  خر( لكونها من جنس الشهر.خر( لكونها من جنس الشهر.صف الأيام بـ )الأُ صف الأيام بـ )الأُ فو فو   ؛؛[[481481]البقرة: ]البقرة:   چ ڇ  ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ
)ابتعتُ عبدًا وجاريةً  )ابتعتُ عبدًا وجاريةً      الثاني بلفظتي )آخر( و )أخرى( وهو مخالف للْول، فيقولون:الثاني بلفظتي )آخر( و )أخرى( وهو مخالف للْول، فيقولون:    قد تصف العربُ قد تصف العربُ   ..33

، فلم يجز لذلك أن  ، فلم يجز لذلك أن  وهو مذكرٌ وهو مذكرٌ     ليست من جنس العبد؛ لكونها مؤنثةً ليست من جنس العبد؛ لكونها مؤنثةً     مةَ مةَ الأُ الأُ     فيوهمون فيه؛ لأنَّ فيوهمون فيه؛ لأنَّ     ،،أخرى(أخرى(
يقال:   )أخرى(، كما لا  بلفظة  يقال:  يتصف  )أخرى(، كما لا  بلفظة  هندٌ ))يتصف  هندٌ جاءت  الذي      ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ((آخرُ آخرُ     ورجلٌ ورجلٌ     جاءت  )أفأعَل(  قبيل  الذي  )آخر( من  )أفأعَل(  قبيل  )آخر( من 

مَّانِيُّ قال  قال  ))تصحبه )من( ويجانس المذكور بعده، فإذا قلنا:  تصحبه )من( ويجانس المذكور بعده، فإذا قلنا:   مَّانِيُّ الفِنأدُ الزِ  ، كان التقدير: وقال ، كان التقدير: وقال ((، وقال آخرُ ، وقال آخرُ الفِنأدُ الزِ 
  من الشعراء، وحذفت )من( لدلالة الكلام عليها. من الشعراء، وحذفت )من( لدلالة الكلام عليها.   آخرُ آخرُ 

التقدير،      ((من جنس ما قبلهمن جنس ما قبله))الذي يقصدونه من قولهم:  الذي يقصدونه من قولهم:    ..44 اللفظ أو  بـ )آخر( في  التقدير،  أن يكون الموصوف  اللفظ أو  بـ )آخر( في  أن يكون الموصوف 
ورجلٌ  ورجلٌ  ))كان ذلك جائزًا؛ لأنَّ التقدير:  كان ذلك جائزًا؛ لأنَّ التقدير:  لل(،  (،  وآخرُ وآخرُ     يصح وقوعه على المتقدم؛ ولذلك لو قلنا: )جاءني زيدٌ يصح وقوعه على المتقدم؛ ولذلك لو قلنا: )جاءني زيدٌ 
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فرسًا ومركوبًا آخر(،  فرسًا ومركوبًا آخر(،      أخرى(، وكذا: )اشتريتُ أخرى(، وكذا: )اشتريتُ     ، وكذا: )جاءني زيدٌ وأخرى(، إذ التقدير: )نسمةٌ ، وكذا: )جاءني زيدٌ وأخرى(، إذ التقدير: )نسمةٌ ((آخرآخر
  كان ذلك جائزًا أيضًا، وإن كان المركوب جملًا؛ لوقوع المركوب عليهما.كان ذلك جائزًا أيضًا، وإن كان المركوب جملًا؛ لوقوع المركوب عليهما.

وآخر(؛ لأن )آخر( إنما يقابل  وآخر(؛ لأن )آخر( إنما يقابل      رجلينِ رجلينِ     ما ذهب إليه قسمٌ من النحاة من أنَّ العرب لا تقول: )ما رأيتُ ما ذهب إليه قسمٌ من النحاة من أنَّ العرب لا تقول: )ما رأيتُ   ..55
ما قبله من جنسه من إفراد وتثنية أو جمع، فإنه ليس بصحيح عند الرضي، واستدل على ذلك بقول  ما قبله من جنسه من إفراد وتثنية أو جمع، فإنه ليس بصحيح عند الرضي، واستدل على ذلك بقول  

م:   م:  ربيعة بن مُكَدَّ   ربيعة بن مُكَدَّ
تُهُمَا  وَلَقَدأ شَفَ وَلَقَدأ شَفَ  تُهُمَا  عأ   وأبى الفرار لى الغداة تك رمىوأبى الفرار لى الغداة تك رمى            ثَالِثِ ثَالِثِ بِآخَرَ  بِآخَرَ  عأ

فهنا قابل بـ )آخر( اثنتين؛ لأن الجنس لا يراد به الجنس المنطقي، بل يشمل النوع والصنف، فلا فهنا قابل بـ )آخر( اثنتين؛ لأن الجنس لا يراد به الجنس المنطقي، بل يشمل النوع والصنف، فلا       
يشترط أن يتفقا في الإفراد والتذكير وما يقابلهما، وإنما اشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراكٌ في  يشترط أن يتفقا في الإفراد والتذكير وما يقابلهما، وإنما اشترط أن يكون بينه وبين ما قبله اشتراكٌ في  

  معنىً قُصد اشتراكهما فيه. معنىً قُصد اشتراكهما فيه. 
إ  ..66 ؛  ؛  وتوافقاً لرؤوس الآيات وتوافقاً لرؤوس الآيات     ،،للفواصلللفواصل    مراعاةً مراعاةً بـ )الأخرى( جاء  بـ )الأخرى( جاء      الوصفَ الوصفَ     لى أنَّ لى أنَّ ذهب قسم من المفسرين إذهب قسم من المفسرين 

؛ كون الفاصلة لا يُنظر إليها في القرآن الكريم من  ؛ كون الفاصلة لا يُنظر إليها في القرآن الكريم من  وهذا التوجيه فيه نظرٌ وهذا التوجيه فيه نظرٌ لما له من وقع على السمع،  لما له من وقع على السمع،  
  لها. لها.   وراء المعنى، فهى تبع للمعنى، وليس المعنى تبعاً وراء المعنى، فهى تبع للمعنى، وليس المعنى تبعاً 

يفيد التوكيد والتعظيم هنا؛ باعتبار أنَّ الوصف بها يراد منه التوكيد؛ لأنَّ )الثالثة(  يفيد التوكيد والتعظيم هنا؛ باعتبار أنَّ الوصف بها يراد منه التوكيد؛ لأنَّ )الثالثة(  ُُُُچڭچإنَّ الوصف بـ  إنَّ الوصف بـ    ..77
رَى(، وهو كقوله تعالى: رَى(، وهو كقوله تعالى:لا تكون إلا )أُخأ كونها أعظم الأوثان قدراً  كونها أعظم الأوثان قدراً  ؛    [ ٣٨]الأنعام:    چ  چ   چ   ڃ  ڃچ  ُُُُلا تكون إلا )أُخأ

تقول:  الصفتين، كما  بهاتين  فأكدها  وتعظيماً،  تعبداً  لها  تهلُّ  والخزرج  وكانت الأوس  تقول: وأكثرها عابداً،  الصفتين، كما  بهاتين  فأكدها  وتعظيماً،  تعبداً  لها  تهلُّ  والخزرج  وكانت الأوس  وأكثرها عابداً، 
ولعل علة ولعل علة "،  "،  "رأيت فلاناً وفلاناً" ثم تذكر ثالثاً أجلَّ منهما، فتقول: "وفلانًا الآخر الذي من أمره وشأنه"رأيت فلاناً وفلاناً" ثم تذكر ثالثاً أجلَّ منهما، فتقول: "وفلانًا الآخر الذي من أمره وشأنه

ثالثة   والمغايرةُ ظاهرةٌ؛ كونها  لها،  باسمينِ  فذُكرت  )العزى(  بـ)مناة(:  المراد  أن  توهم  دفع  ثالثة  التوكيد هي  والمغايرةُ ظاهرةٌ؛ كونها  لها،  باسمينِ  فذُكرت  )العزى(  بـ)مناة(:  المراد  أن  توهم  دفع  التوكيد هي 
ـرُها بعد ثنتينِ يفيد كونها ثالثة، ويمكن حملها على التوكيد في "الثالثة"،   ـرُها بعد ثنتينِ يفيد كونها ثالثة، ويمكن حملها على التوكيد في "الثالثة"،  وأخرى مغايرة لما قبلها، إذ ذِكأ وأخرى مغايرة لما قبلها، إذ ذِكأ

لُوبِ الأعَرَبِ في التعظيم والتوكيد. لُوبِ الأعَرَبِ في التعظيم والتوكيد.والذم في "الأخرى"، جمعاً بين الأقوال، وجَرياً عَلَى أُسأ   والذم في "الأخرى"، جمعاً بين الأقوال، وجَرياً عَلَى أُسأ
؛ ؛ ((مناة الحقيرة الذليلةمناة الحقيرة الذليلة))أريد به الذم، أي: هي المتأخرة الوضيعة المقدار، على تقدير:  أريد به الذم، أي: هي المتأخرة الوضيعة المقدار، على تقدير:  ُُُُچڭچالوصف بـ  الوصف بـ    ..88

  ڤ   ڤ  ڤچ  أصحاب النار بقوله سبحانه وتعالى:  أصحاب النار بقوله سبحانه وتعالى:      ستعمل في الضعفاء، كما وصف الله  ستعمل في الضعفاء، كما وصف الله  تُ تُ     چڭچلأن  لأن  

يقوي هذا المعنى ويزيد يقوي هذا المعنى ويزيد ُُُُچڭچُُُُضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم، فالوصف بـضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم، فالوصف بـ، أي: قال وُ ، أي: قال وُ [٣٨]الأعراف:    چ
الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة، فأكذبهم  الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة، فأكذبهم      ، وهذا الذم لأن  ، وهذا الذم لأن  وضاعتها، وإلا لقال: )الأخريات(وضاعتها، وإلا لقال: )الأخريات(في  في  

  اُلله بذلك.اُلله بذلك.
علم   ..99 فموضوعات  يتجزأُ؛  لا  مُتكاملٌ  جزءٌ  العربية  عُلوم  أنَّ  والبلاغي  الدلالي  البحث  خلال  من  علم تَبَيَّنَ  فموضوعات  يتجزأُ؛  لا  مُتكاملٌ  جزءٌ  العربية  عُلوم  أنَّ  والبلاغي  الدلالي  البحث  خلال  من  تَبَيَّنَ 

المعاني لا تتبيَّنُ إلاَّ بالوقوف على موضوعات علمي اللُّغة والنَّحو؛ كونهما الرَّكيزةَ الأساس المعتمدة المعاني لا تتبيَّنُ إلاَّ بالوقوف على موضوعات علمي اللُّغة والنَّحو؛ كونهما الرَّكيزةَ الأساس المعتمدة 
والنحو؛  اللغة  علمي  البلاغة عن  لعلوم  لا غنى  إذ  الكريم؛  القُرآن  إعجاز  وبيان  البلاغي  البحث  والنحو؛ في  اللغة  علمي  البلاغة عن  لعلوم  لا غنى  إذ  الكريم؛  القُرآن  إعجاز  وبيان  البلاغي  البحث  في 
حة النَّحوية شرطٌ أساسٌ في كل تركيب، فنياً كان أم غير فني، ورسالة علوم البلاغة لا تبدأ إلا   حة النَّحوية شرطٌ أساسٌ في كل تركيب، فنياً كان أم غير فني، ورسالة علوم البلاغة لا تبدأ إلا  فالصِ  فالصِ 
بعد أن يكون النحو قد فرغ من أداء رسالته، لذلك نجد جُلَّ مسائل البلاغة هي نحوية لها دلالتها في  بعد أن يكون النحو قد فرغ من أداء رسالته، لذلك نجد جُلَّ مسائل البلاغة هي نحوية لها دلالتها في  

  احتلال حيزها من علوم البلاغة. احتلال حيزها من علوم البلاغة. 
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نبوة   ..1100 وصدق  وتعالى،  سبحانه  كتابه  صدق  على  تعريض  الألفاظ  بهذه  الأصنام  هذه  تسمية  في  نبوة إن  وصدق  وتعالى،  سبحانه  كتابه  صدق  على  تعريض  الألفاظ  بهذه  الأصنام  هذه  تسمية  في  إن 
، فهي أصنامهم التي يعرفونها حق المعرفة، ولذلك جاءت بصيغة المعرفة، ومع ذلك ظلوا  ، فهي أصنامهم التي يعرفونها حق المعرفة، ولذلك جاءت بصيغة المعرفة، ومع ذلك ظلوا  رسوله  رسوله  

  عليها عاكفين معاندين. عليها عاكفين معاندين. 
اللهُ  وأعان  إعداده،  وتهيأ  إيراده،  تيسر  ما  فهذا  حول    وختاماً:  التعليق  تحرير  من  قوله  هذا  على 

الأقولالمبارك  الوصف تعددت  وإن  ومرجوحٍ ؛  راجحٍ  بين  تحتمل  ،  ولغتنا  الأدلة،  لوجود  واحد،  فالكل   ،
ابن جني ,    )ابن جني، رحمه الله: ))فالاتساع فاشٍ في جميع أجناس شجاعة العربية((  قالالسعة، كما  
 .(  2/447 ,د.ت,الخصائص 

ادِقِ الأمِينِ، وعلى   لامُ على رَسُولِهِ الص  لاةُ والسَّ لِهِ: أنِ الحَمدُ لِله ربِ  العَالَمِينَ، والصَّ وآخر دعوانا كأوَّ
ينِ  ،آله وأصحابه الطَّيبينَ الطَّاهرينَ، ومن تبعهم بإحسانٍ    .وسارَ على نهجهم إلى يومِ الدِ 
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